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(١‏ السيد نواب صديق حسن خان في حياته العائلية 


الافتتاحية 


السيد يوا رصد يؤحسن خا نفيحيا نهالعائلية 


الاستجابة للنداء النبوي: فاظفر بذات الدين: 
بعد انضمام القنوجي إلى موظفي مملكة بهوفال في دوره الثالث بدأت حالته 
الاقتصادية تتحسن يومافيومام كما أن المسئولين في الدولة أعجبتهم مكانته العلمية 
وشخصيته الفذة وجهوده الجبارة إلى جانب صدقه وإخلا صه وأمائته , فأصبح لهفي قلوبهم 
منزلة ومكانة وحازعلى ثقتهم وإعجابهم وتقديرهم. 
لقدكان بإمكان السيد القنوجى أن يستغل هذه المكانة الاجتماعية والاقتصادية فى 
احتيا رشريكة حياته طبقا للمواصفات التى اعتادها أبناء زمانه وأبناءكل زمان ومكان_الامن 
رحم الله-من الاكتفاءبالمال والجمال والحسب والنسب وإلى غير ذلك من المقاييس التي لم 
يستحسنها الشرع ولا العق ل السليم ل ا 1 
اعتبرها الإسلام وحض عليها كما يقول الرسو ل يَللءكم: الكو المرة #لأربع: : لمالها, 
ولحسبهاء ولجمالها, ولدينها, فاظفر بذات الدين, تربت يداىك". (متفق عليه) 
أقول: رم توف ركافة الوسائل المادية والمعنويةتزو ج القنوجي رحمهاللهبامرأةتنصف تنص _,أئها: 
دأرئلة 
-ذات أولاد 
-تكبر منه في السن.// سنوات على الأقل 
الا ل و 0 
لمارأيت (الشيخ جمال الدين) مدي رشؤٌون المملكةموحدا, حسن العقيدة, 
ميك للشاة محمد إسحاق مر اليالأسر ةالشاهولي الله المحدث الدهلويعقدت القرانمع 
ابنته الأرملة". (إبقاء المنن177) 
ويقول في موضع آخر واصفا لهذه المرأة: 
3 ...هذه الم رأةموحدة, حسئة العقيدة وسخية النفس, لينة القلب, مواظبةعلى الصوم 
والصلاة وتلاوة القرآن, متدينة, محسنة...... امتثات عند العقدبها حديث الرسول لاه 
الذى قال فيه: 
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تنكح المرأة لأربع د دو الخ 
ولقد اجتمعت فيها هذه الصفات الأربعة, ولكن احترزت من الاستفادة من مالها رغم 
سماحها وإذنها بذلك, أما حسبها فهو معروف, إنهاكانت بنتا لمدير شوو ن الدولة لكنمع 
ذلك كله لم أخترها إلا لأنهاكانت "ذات الدين" ولولاذلككان حصول الفتيات البكرسهلا 
وميسورا". (المصدرنفسه: 176114) 
أماعقده الثاني مع الملكة شاهجهان بيغم فالملا حظ فيه أيضًا أن الملكةكانت: 
-أرملة 
-ذات أولاد 
وإنهاهي التي اختارت السيد القنوجي زوجالها, ورضيت بأن تدخل ف يكنفه كضرة 
لزوجته الأولى السيدة ذكية بيغم. (انظر: ابقاء المننص/؟١‏ , مآثر صديقي 0224 
ولايخفى أن الملكة شاهجهان بيغ مكانت ذات دين وعلم وفضل,غ عنية عن التعريف, 
فالملا حظ ههنا أن السيد القنوجي ‏ رحمه الله -آثرالزواج بهؤلاءالأراملعلى الزواج 
بالأبكار رغم توفرهن ويسر الوصو لإ!ليهن, وذلك لأسباب؛ أهمها: 
١-كونهماذوات‏ دين وصلاح 
١-كونهما‏ أرملتين 
وتزداد أهمية هذا السبب الثاني عندما يطلع الناظر على التقاليد التي كانت تسودفي 
المجتمعات الإسلامي ة آنذاك فيما يتعلق بزو اج الأرامل, حيث تسر ب إلى المسلمين بسبب 
فشو الجهل وقلة المبالاة بالدين من تقاليد ورسومات الهندوس شي ءكثير, منها: منع زواج 
الأ رامل, فمعظم المسلمين في ذلك الزمنكانوا يعتقدون تحريم زواج الأ رامل ويتأنفونعنه, 
8 راد السيد القنوجي رحمه الله القضاءعلى هذا التصورالخاطيء والاعتقاد الجائر و أن 
يهمس بعمله هذافى أذان هؤٌلاء المخدوعين بجواز يل باستحباب ز واج الأرامل, وأنهلاغبار 
عليه شرعا. 
إنها تضحي ةكبيرة وفي الوقت نفسه دعوةعملية عن طريق القدوة. 
وما أحرى الدعاة أن يتخذواهذاالنوع من أساليب الدعوة في حياتهم. 
الالتزام الدقيق بأداء نفقات الزوجات رغم استغناءهن: 
كان السيد القنوجي رحمه الله مفطوراعلى الزهدوالرغبةعن الدنياو زخارفها وكان 
من أكبر أمنياته أن يعيش على قدر الكفاف, و لكن الحياة العائلية لهامتطلباتهاو احتياجاتها, 


,5( السيد نواب صديق حسن خان في حياته العائلية 


وقد يتسبب قلة المبالاة بالجانب المادي تفريطافي حق الزو ج والأولاد وتضييعا لهمفي دينهم 
ودنيا اا عاك رطا راقع برام ساني ع3 اموي 
فى بالمرءإثماأ نيضيع من يقوت" 

والناس في هذا صنفان: مقصر ومفرط. 

فصنف التزم جانب الزهادة والقناعة وبالغ فيه حتى إنه لم يلتفت رأسا إلى الجانب الآخر, 
الجانب الذي يطالب الكد و الكدح وابتغاءفضل الله للإنفاق على من جعله الله مسئ و لاعنهم. 

وصنف صرف جل همته وغاية جهده في جمع حطام الدنيا وملذات الحياة وترفيه 
عياله وأبنائه بالوسائل المتنوعة, صارفا النظرعما حذ رمنه الشر ع من الافتنان بالدنيا والاشتغال 
بزخارفها. 

والطريق السوي بين هؤلاء وأولئك. 

وقد أدرك السيد القنوجي رحمهالله خطورة موق فكل منهذين الصنفين, فتوجه 
- رغم ميله إلى الزهد_إلى الكدح والاكتساب صيانة لعيالهمن الضياع وامتثالا لأمر الشارع في 
هذا الصدد. 

اسمعو امايقول: 

الولماكنذا أزواج وأولاد أوالمسئولعنهم في تحصيل المعاش وتديير المنزل 

لاكتفيت بما أناعليه من الزهد والقناعة". (إبقاء المنن:177) 

وفي موضع آخر: 

"ر لم يكن في ذمتى مصار فالوالدةوالأخو اتقبلالزواج,وتر بيةالأو لادبعدالزواج 
لأرجو أنني اكتفيت بما يسد به رمق الحياة وجنبت نفسي عن هذا الابتلاء' '.(نفسه 02 

رحم الله القنوجي إذ استجاب إلى مطالب الدين والدنيامعا, ولم يهمل أهله وأولاده 
عاض عر كخااتي لال ارح الى رارز الجاوه الفصروعا, وبري د ساعتا 
المهالى كما أشاراليه المصطفى يلك بقو 

"كفى بالمرءإثم أت يضيع من يقوت". التفينا 

وبقوله عليه السلام: 

"إن الله سائ لكل راع عما استرعاه, حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجلعن أهل بيته" 
(ابن حبان في صحيحه) 

وقديظّنظان أن السيد القنوجي بحكمارتباطه بزو جتين تنتميانإلى الأسرة المالكةاعتنم 
الفرصة للعزو ف عن الكدو الاكتسابو أطلق نفسهعن مسئولية الإنفا قعلى الأزواجوالأولاد. 
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كلاء بل إنه على العكس عن ذلك, ترفععن أن يكو نعبئاعلى من جعلهم الشر ععبئا 

عليه وأب ىكل الإباءمن الاستفادةمن مكانة أصهاره المادية. اقرءوامعى ماكتبهفى هذا الصدد. 

يقول فى معرض ذكرتزويج أختواته وأولادة: 

"إن إقامة مصاهرة صالحة في هذا الزمن ن أمر في غاية من الصعوبةعلى الشرفاءء, انني أرى 
أن الأزواج في هذه الأيام يستحلون أموال الزوجات ويأتونعليها بكل وقاحة كي 
لما لي سار اص ا ل 
الاصساب الجفاق على اهز والأر لاد كر ل 
00 
ل ول 5 ل 
والزوجة وإنكانت عنية إلا أننى لم آخذقط فلسا واحدامنمالهاكمالم آخذمن أبيها شيئا, بل 
ني شعرت بالعارفي أخذ شيءمن والد الزوجة, وم تا أقدامي حديقته لمدة اثنتى عشرة 
سنة, وكلماأ راد تقديم شيء الي اعتذرت عن قبوله ولم آخذم, والسبب في ذلك أن النفس 

تشعر بالدناءة والعارمن أن لا أوفي حقوق من تجب حقوقه الشرعيةعليّ. ثم أصرف أمواله 
ومتاعه لنفسي بغير حق, وقد أغناني اللهعزوجل_ببركة هذه النية رج رراليه 
ولم يحوجني إلى أ حد_غيره ولله الحمد والمنة". (إبقاء المنن:590-754) 

ليس هذاكله ادعاءفارغا ا م 
الحيادعن هذا الموقف, وممايدل على ذلك على سبيل المثال لا الحصر, أنه أدى صداق 
زوجته الثانية الملكة شاهجهان بيغم الذي كان قدره خمسا وعشرين ألف روبية, أداهنقدا 
ومرة واحدة. (إبقاء المنندص:078) 

وكان يسلم إلى الملكة شاهجهان بيغم ثلاثة آلاف روبية سنويامن رواتبه الخاصة 
كنفقة لها واجبةعليه, استمر على ذلك منذ العقد, ولماترقى في وظيفته وعين بمنصب " أمير 
الملى" وازداد بذلك دخله أضعف ذلك المبلغ السنوي حيث بدأ يصر ف إلى الملكة ستة 
آلاف روبية مكان ثلاثة آلاف روبية, ولم يزل يؤدي ذلك بكل التزام إلى أن وافاه الأجل 
المحتوم. (مآثر صديقى 44/7, إبقاء المنن0178) 


نيدن 


(يتبع) 


0( اللسان وما فيه من العجائب 


عبرومواعظ: 
اللسانو مافيه م نالعجائب 


كه معالي الشييخ الدكتور محمدبن سعد الشويعر 
رئيستحريرمجلةالبحو ثالإسلاميةبالرياض 

وقد جعل الله في الإنسان, في تجويف الفمعضلات وعضًاريف اللسان الدقيقة وخلاياه 
العديدة, بالتعاوذمع الحبال الصوتية, وعغضاريف الحنجرة, وعضلات الوجهوالشفتانذعلى 
الكلام, لأناللسان عضو لإ حساس التذوق طعاما وشرابا, وقد أفتى العلماء: بأن الصائم يجو زلهأن 
يتذوق الطعام والشراب بلسانه- و لا يبلعه-ليعرف صلا حه للا طمئنان, سواءللر جل أوالمرأة. 

أما في حالة الأكل: فإن اللسان يساعد الإنسان على تحريك الطعام, وخلطهباللعاب, 
لتسهيل طريق الطعام للبلع حيث يعطى اللسان للبلعومإشارةعاجلة للانفتاح لينحدر الطعام بعد 
الخلط إلى المعدة, في حركة مرنةعند الإنسان, معكل بلعة حدّدها اللسان, وتُسمى البلعة 
الغذائية. 

فاللسان بمافيه من خلايا, لدوظائف عديدة, وخيروظائفهالنطق المعبرعمايريدالإنسان, 
وخيرما ينطق به: الذكر و التسبيح والتحميد لله وقراءة ال رآن الكريم, وأحاديث رسول الله صلى 
اللدعليه وسلم, ورسل الله وأنيياؤه وآخرهمنبينامحمدصلى اللهعليه وسلم ,كلهم بلّغوا رسائل الله 
إلى أممهم باللسا نكل واحد بلسانقومه, وقديكونهذااللساننقمةعلى صاحبه, إذا استعملهفي 
غير ذلكى, لأن الملكين منكر ونكير يملآن صحفهما بما ينطاق بههذا اللسان, فعليه أن يختار 
لنفسه؟! 

قال ابنعباس رصي اللهعنهما :كان رسول الله صلى اللدعليه وسلم, يعاني من التنزلشدة, 
فكان يح رك به لسانه وشفتيه مخافة أن يتفات منه, يريد أن يحفظه-كماقال اب نكثير في تفسيره, 
فأنزل الله سبحانه: (لاتحرك به لسانك لتعجلبه, إنعلينا جمعهوقرآنه, فإذاقرأثاهفاتبعقرآنه, 
ثم إنعلينا بيانه) (القيامة184-17). 

ولأهمية اللسان فقدجاءت لأهميته ف يكتاب الله الكريم أكثر من هامرة, وفي الحديث 
وأقوالالعلماء أضعافاكثيرة. 
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وقد جاء رجل لرسول الله صلى اللهعليه وسلم, وسأله: "ما النجاة؟يا رسو ل الله فقال له: 
أمسك عليك هذا - وأشا رإلى لسانه -وليسعكىبيتى, وابى على خطيئتى" رواهالبخاري, 
ورسول اللهعندما أرسل معاذبن جبل, إلى اليمن جاءفي وصيتهله: "أمسك عليك هذا" وأشار 
إلى لسانه, فقالمعاذ: أنحن مو اخذو ن بمانتكلمبه؟ فأجابهالرسو ل الكريمبقوله: "ثكلتى أمكيا 
معاذ, وهل يكب الناس في النارعلى مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم" رواهمسلم والترمذيوقال 

أما لقمان الحكيم: فيروى عنه في اللسان والقلب قوله: ليس أطيب منهماإذا طابا, ولا 
أخبث منهما إذا خبثا. 

وماذل ىإلا أن المرءبأصغريه:قلبهو لسانه كماجاءفي الحكمة, فكم ره فع اللسانم نأفراد 
وأمم, وكم جاء العكس بفلتات اللسان, وموروثات العرب وغيرهم من الأمم تزخر بنماذ ج من 
ذلى, وفي خطبة لعمربن الخطاب رضي اللهعنه لماتولى الخلافة قال: اللهم ارزقني التفكر 
والتدبر, لما يتلوه لساني منكتابك, والفهم لهو المعرفة بمعانيه, والنظر في عجائبه, والعمل 
بذلكماحييت, إنكعل ىكل شيءقدير) . 

ونجد المختصين في تتبع آيات الل وقد رتهسبحانه, في اللسان ومافيهمن أسراريقولون: 
تختلف أجزاءاللسان, في درجة إحساسها الذوقي, فضلاعن حاسة النطق, ماهيألهمنمدافعة في 
الفم وحراسةعنكلما يضر بالجسم الس أمين, فمقدمة اللسان تتذوق الطعم الحلوى 
ومؤّخرة اللسانتتذوق الطعام المر, أماجانبا اللسانفيتذوقانالمودالمالحة, والأحماض اللاذعة. 

كما أنه يوجدفي اللسان, مع صغر حجمه تسعة آلاف (:)بْرِعُم ذوقي, ومايختلط في 
العم لبعضهاببعض, حيث تتميزبهااطعم الفاكهة بأنواعها, ويظهر التمايزبينها, وبين الخضروات 
من طماطم وخياروخس وجرجير وغيرهامن الماكولات والمشروباتم نأنواع المأكولات 
والمشروبات العديدة, التي سخرها الله لعبادهفي الحياة الدنيا, فلا منه جل وعلا, ومربنافي 
حديث معاذ رضي اللهعنه ) أن اللسانقديورد صاحبهالنا رإذالم يحفظه كما جغله رسو الله 
صلى اللهعليه وسلمدليلا على النفاق, وآيةمنآيات النفاق' 'إذاحدثكذب' 'وقديخالف السان 
مافي القلب جزءمن صفات النفاق, كماقالسبحانه : (يقولونبألسنتهمماليس في قلوبهم) 
فيور ودهم المهالك, و لذا يقال للمنافق: ذو اللسانين, ويقالفي المثل:كمكلمة قالت لصاحبها 
دَعنى, وقد جعل اللهسبحانه اختلاف الألسنآيةمنآياته, التى تردّعلى المعاندين لشرعهفيقول 
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سبحانه في سورة الروم: (ومنآياته خاق السماوات والأرض, واختلاف ألسنتكم وألوانكمإن 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) (الآية36). 

وقداهتم المختصون بدارسة أجزاء الجسم, وربطوااللسان بعلم التجويدوبينوامخارج 
الحروف, والصوت, والأوتارالصوتية, واستفادوامن ذلك في تحسين الصوت عندقراءة 
القرآن. ١‏ 

والعرب في مصطلحاتهم, وتعريفهم لمن لايعرف اللغة, ولايفهمون حديثهسموه: 
أعجمياء وقدنفى الله هذه القريةعن النبي فقال سبحانه : (يقولونإنما يعلمه بشر, لسان الذي 
يلحدون إليه أعجمي وهذا لسانعر بي مبين) (النحل آية708) يقول ابن سعدي رحمه الله في 
تفسيره :عندما مر بهذه الآية في تفسيره : ومنعناية اللهسبحانه بعباده, ورحمتهبهم,أ ذقدر 
الاختلاف بين البشر, لثلا يقع التشابه ي فيحصل الااضطراب, ويفو تكثير من المقاصد 
والمطالب. ويقول سيد قطب في ظلال القرآن:عندمامربالآية ”من سورةفصلت:والآنوقد 
ا ع 
في ذوات أَنة نفسهم, التي لايملكون منهاشيئا, ولايعصمون منهاشيئا, ومن سلطان الله: :حتى 
سمعهمو 0 , تطيع الله, وتعصيهم في الموقف المشهود, وتكوزعليهم بعض 
الشهود إنها المفاجأة في الموقف العصيب بأن تتكلم وتشهد. 

إنها المفاجأةالهائلة فألسنتهم معقودة لاتنطق , وقدكانت تكذب وتفتريوت تستهزئ وإن 
أسماعهم وأ بصارهم وجلودهم, تخر جعليهم لتستجيب لربهاطائفة مستسلمة ترويعنهمما 
حسبوه سراء فققد يستترون من الله, ويظنون أنه لايراهم, وهم يتخفون بنواياهم, ويتخفون 
بجرائمهم, ولم يكونوا ليستخفوامن أبصارهم وأسماعهم وجلودهم, وكيف وهى معهم؟! 

وهاهي ذي تفصٌح ما حسبوه سر امستوراء عن الخلق أجمعين, وعن رب العالمين, يا 
للمفاجأة بسلطان الله الخفي , يغلبهمعلى أبضاعهم, فتلبي وتستجيب, وعندما يسألون جلودهم: 
لم شهدت عليهم, تجيبهم: (أنطقنا الله الذي أنطقكل شيء) . 

ألبس هو الذي جعل الألسنةتتكلم :هي الناطقة؟وإنه سبحانهقاد رأنيجعل سواهاناطقا 

وقد أنط قكل شيع فهو اليوم يتتحدث وينطق ويبين [ الظلال150-1:74] . 

إنهاقدرة اللهو عظيم سلطانه, تبر ز في أجسامنا, وهي في الشيءالذي نظئّه جماداء فإذاهو 
يتكلم وكذلك المشرويات, وقدأكرم الله العرب, وجعل خاتم الأنبياءمحمداصلى اللهعليهوسلم 
منهم, ونزل القرآن الكريم بلسانقومه العرب, ورفع قدرهمبأن جعلهم مطيعين مستجيبين 


صوت الأمة» ذوالقعدة ١5377‏ ه 63 


لدعوته, إلامنكتب الله له الشقاوة,كماسبح الحجر ف يكفه, وحنٌ له لما استبدله بغيره, فنزل 
وضمهفسكن. 

والمختصون في الأصوات ونبراتها, يوزّعون حروف الهجاءعلى أجزاءالفم واللسان 
وسموهامخارج الحروف, وهي أربعةعشر مخ رجاء ومن صنع الله الذي أ تق نكل شيء, فلا 
يخرج حرف مع مخرج حرف أخر, ولاتتشابهنبرة حرف, بنبرات حرف آخر, حتى يسهل 
التفاهم بين الناس, وحتى تمر حوائجهم بسهولة,كماهيأسبحانه, المخارج الحروف, التي 
ينطقها اللسان, قدرةعجيبة, على التكيف, معكل لغةير يدالإنساندراستها, بحيث يتعود لسانه 
عليهاكما ينطقها أبناؤها, الذينمارسوها طوال حياتهم. 

ولذلك فإن اللسان العربي المبينيكما وصفه جل وعلا, جعل ألسنة للناطقي نبالعربية, 
قدرةعلى التكيف, وبسرعة أقلمن غير أبناء الناطقين بغير العربية, مع قدرةعلى الاستيعاب, 
و راحةفي الأداور من مكانة اللغةالعربية: أن الله سبحانه جعلهالغة المحشر يوم القيامة ,كما جعلها 
لغة أهل الجنة. 

وقد جاء في القرآن الكريم, كلمات ا ا ل ل 
كالاستبرق, والسندس واللوّلوُ والمرجان, والقسورة-التى هي اسم من أسماء الأسد, وغير 
ذلككثير عربت لتتأصل في اللغة, ولعلهذامنعالمية اللغة العربية, واللسانالعربي. حيث 
الدين الذي جاءبه محمد صلى اللهعليه وسلم ليس للعرب خاصة, وإنماهو 0 71 
كافة:إنسا جنا وهذامن خصوصية نبينامحمدعليه السلام, حيث قال: أعطيت خمسالم يعطهن 
نبي قبلي, ومنها وكان النبي يرسل لقومه خاصة, بلسانقومه, وبعثت لكافة الناس والثقلين الإنس 
والجن, ويوضحماجاءفي لسان الجن في السورة التي سميت ياسمهم, وأجدمن المناسب ختام 
حديثي بماذكره ابن قيم الجوزية, بحفظ الله لهذا اللسانإذقال :ثم إن الله سبحانه, أود عاللساذما 
يحفظه, فجعل عليه سبحانه: علقين: أحدهما الأسنان والثاني الفم وجعل حركته اختيارية, أما 
العين فجعل عليهاغطاء واحدا, ولم يجعل على الأذنغطاى وذلك لخطراللسانوشرفه, 
وخطر حركاته, وكونه في الفم بمنزلةالقاب في الصدر, وذلك من اللطائف,فإنآفة الكلام أكثر 
من آفة النظر, وآفة النظر أكثر من آفة السمع, فجعل للأكثرآفات طبقين, وللمتوسط طبقا, 
وجعل الأقلآفةبلا طبق. 

واللسان وتصرفاته, يؤؤخذعلى أن ذلك يدل على مكنون القلب,كماقيل: 

يعطيكمنطرف اللسانحلاوة ويروغمنككمايروغالثعاب 


ابض 


(01) حج المدين 


الفقهالإسلامى 


حوالمدين 


د.محمدبنعبد العزيزينإبراهيمالخضير 
جامعةالإماءمحمدبزسعود الإسلامية,الرياض 
الحمد لله الذي فرض على عباده حج بيته الحرام, وجعله الركن الخامس من أركان 
الإسلام. [وأذنفي الناس بالحج يأتوى رجالا وعل ىكل ضامر يأتينم نكل فجعميق] . وقيد 
وجوبه بالاستطاعة, دفعا للحر جعن الأمة, وإتماما للنعمة بالرخصةعند العجز [ لله على 
الناس حج البيت من استطا ع إليه سبيلا ], وزاد في التخفيف والتيسير فجعل وجوبهمرة 
واحدة في العمر و حسب. قال رسول الله صلى اللدعليه وسلم: (أيها الناس إن اللهفرض عليكم 
الحج فحجوا. فقال رجل: أف يكل عام يا رسول الله؟قال: لا, ولوقلت: نعم لوجبت, ولما 
استطعتم. الحجمرة, فما زاد فهو تطوع). أخرجهمسلم. فمن قد رعلى الحج لزمه أداؤٌهمرة 
في عمره. 
وقد أوضح أهل العلم أن القاد رعلى الحجهو:من أمكنه الركوب منغير ضر ريلحقه 
لكبر, أو زمانة, أومرض لايرجى بروٌه, أوثقل لايقدرمعه أن يركب إلابمشقة شديدة, ووجد 
من النقد أو العروض أو غيرهماما يحص به الزاد و الراحلة اللذين يصلحان لمثله, لأنذملى 
الشمنكملك المثمن. فقد روى البيهقي والدارقطني عن أنس رضي اللهعنهعن النبي صلى الله 
عليه وسلم في قول اللهعز وجل: [من استطاع إليه سبيلا ]قال: (قيل: يارسول الله ماالسبيل؟ 
قال: الزادوالراحلة), ورواه الحاكم من طري قآخر وثقه أحمد. وعن ابنعباس عند ابنماجه 
والدارقطني نحوه. ولمافي حديث ابنعمر رضي اللهعنهماقال: (جاء أعرابي إلى النبي صلى 
اللدعليه وسلم) فقال:مايوجب الحج؟قال: الزاد والراحلة) .قال الترمذي: "العمل عليه عند 
أهل العلم". ويعتبر أن يكون هذا فاضلا عما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تلزمه مؤنتهم في 
مضيه للحج و رجوعه لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين وهم أحوج وحقهم آكد. وأن 
يكون أيضًافاضلاعما يحتاج هو وأهله إليهمن مسكن وخادم ومالابدلهمنهمما جرت بهالعادة 
لمثله من الحوائج الأصلية. وأن يكون فاضلا عن قضّاءدينه, لأنقضاء الدين من حوائجه 
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الأصلية ويتعلق به حقوق الآدميين فهو آكد, ولذلك منع الزكاةمع تعلق حقوق الفقراءبها 
وحاجتهم إليها, فالحج الذي هو خالص حت الله تعالى أولى, ولايختص الأمر بدين الآدميبل 
هوعام, فسواءكان الدين لآدمى معين أم من حقو ق الله تعالىكزكاةفى ذمته أ وكفارات ونذور 
ونحوها. 

وقد نص الفقهاءعلى وجوب أداء المسلم ديونه قبل أن يحج, وجعلوامن صمن 
كزكوات لم يخر جها وكفارات ونذو رمالية لم يؤدهاء أمكان لآدم يكقرض وثمن مبيع وقيمة 
متلف ونحوها, لأن ذمته مشغولة بالدين وهو محتاج لبراءتها فتجب مقدمة على الحج. 
ويتأكد ذلك بقد رأكبر في ديون الآدميين خاصة, لأن حقوق الآدميين مبنيةعلى المشاحة 
بخللاف حقوق الله فإنها مبنية على المسامحة. 

الأول: أن السفر لأداء الحج يتطلب -كما هو معلوم --مصاريف مالي ةكبيرة ينفقها 
المسافر لأداء فريضة الحج أثناء سيره ذاهبا إلى مكة وبعد و صوله للمشاعر المقدسة خلال 
إقامته فيها ثم أثناء سير هعائدا إلى بلده. وهكذا سفره للمدينة النبوية لزيارة المسجد النبوي 
والسلام على النبى صلى الله عليه وسلم إذا أراد فعل الزيارة مع الحج فإنه يحتاج إلى نفقات 
مالية أيضا, فكل ذلك يتطلب نفقات ومصاري ف كبيرة يزدادمقدارها بحسب بعد المسافةبين 
للمدينة النبويةي كما تختلف النفقات أيضا باختلااف وسيلة النقل, فالطائرة فى الغالب أكثر 
تكلفة من السيارة والباخرة, فإن تذكرة الطائرة تبلغ فى بعض الأحيان الآلاف من العملة 
الورقيةعلى اختلاف أنواعها, وتفوق تذكرة الطائرة تذكرة الباخرة وأجرة السيارة بأضعاف 
كثيرة, وهذاعدانفقات السكن والطعام والشراب وأجورالتنقلات بين المشاعر, وهذه 
النفقات قد تحول دون سداد المدين لماعليه من الديون فيضْيع الحق, أو تؤدي إلى تأخير 
السداد فيقع الضّررعلى أصحابها. 

الثانى : وهو وإنكان واردا إلا أن وقوعهأقل احتمالامن الأول -وهوتعرض المسافر 
إلى الحج للهلاى أثناء رحلة الحج نظرا لما يعتري هذه الرحلة من مخاطر فى مختلف 


مراحلها سواء في الطريق للحج ذهابا أوإيابا أم حين وجود الحاج في المشاعر أثناء أدائه 
مناسك حجه فيحصل له شيء من الحوادث أويصاب بشي ءمن الأمراض الفتاكة نتيجة 
اختلا طه بالناس, ولقدكانت الأخطارالتى يتعرض لها الحجاجكثيرة جدافي السابق, ولهذا 
فقدكان الذاهب للحجمفقوداوالعائدمنهمولو دا, وكان هذافي المقام الأو لعائدا إلى ماكان 
يتعرض له الحجاج من الخطر في الطريق بحصول الاعتداءعليهم من قبل قطاع الطرق من 
أفراد وعصابات امتهنت ترصّد الحجاج وسلبهم أموالهم, ولوأدى الأمرإلى إزهاق أرواحهم 
في حال مقاومتهم, وقد زالهذا الخطرعن طريق الحجاج بحمد الله اليوم وذلك بفضّل الله 
تعالى ثم بفضل استتباب الأمن في بلاد الحرمين (المملكة العربية السعودية) بعد أن وحدها 
الملىعبد العزيز - رحمه الله- وبسط الأمن في جميع ربوعها وأ من طرق الحج. 

ولكن أصبح الخطر اليوم في حوادث وسائل النقل الحديثة من طائرات وبواخر 
وسيارات, ولاسيما حوادث السيارات. 

فإذا حصل للحاج شيءمن تل الحو ادث المهلكةفمات وكازعليه دين فر بماضاع 
الدين على صاحبه وإنكان المدين موسرا لاسيما إذا لم يكن الدينموثقابرهن ونحوه. فقد 
يجحدالورثةالدين, أو يتهربونمن سداده, أويماطلون, أويبادرونإلى قسمةالميراث دون 
اعتبار لأي ديون قدتكو على مورثهم فلا يتمكن الدائن من المطالبةوالحصولعلى حقه. 
وقدعمم جمع من الفقهاء الحكم بوجوب أداء المسلمديونه قبل الحج بغير تفصيل بيندين 
حال ودين مؤّج ل كما ذكر الموفق ابن قدامة. بل إن منهم من صرح بشمول الحكم للديون 
الحالةوالمؤجلةعلى حدسواءكماذكر البهوتى. 

ومن أهل العلم من فرق بين النوعين فقال بوجوب أداءالمسلمدينه الحالقبل حجه لما 
تقدم من أن قضاء الدين تتعلق به حقوق الآدميين فهو اكد و لذ لك منع الزكاة مع تعلق حقوق 
الفقراءبهاو عاك الوااتتع الدجهر خالص حو اللهتعالى أولى, بخلاف الدينالمؤؤجل 
لأنه لم يحل أجله بعد حتى يكون مستحق الأداءقبل الحج فكان الحج مقدماعليه. وهذا 
التفصيل هو الأولى إن شاء الله لاسيما إذا أخذنا فى الاعتبا رما استجد اليوم فى حياة الناس من 
تعاملات المداينات المتنوعة. 
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فإذاكان الدين حالا مستحق الدفع فإنه يجب على المسلم أن يبادرإلى سدادهقبل أن 
يحج لأنهدين حال فوجب ل 0 
أداءه ربماعجز عن الأداء بعد الحج أو هلك فى الحج فكان الدينعر صْة للصّيا ع على 
صاحبه. 

أما الدين المؤٌجل فلا يمنع الحج مادام الحج لن يو ثرفي أداء الدين عند حلول أجله 
بحيث إن المدين يغلب على ظنه أنه سيكو ن قاد راعلى السداد حين حلول الأجل لتوافرالمال 
لديه, ويتأكد هذا أكثر إذاكان الدين المؤجل مو ثقابرهن. وكذ لك إذاكان الدين يدفع على 
الطدينلسهدوة 133 در بجلرها ركاذ سطمية مجو الفعرت بير :تقال" 
كمافى كثير من المداينات مع الدولة من خلال صناديق الإقراض العقارية والزراعية 
والصناعية وغيرها, وكذلك مداينات التمويل التى يبرمها الشخص مع المصارف 
ومؤؤسسات التمويل التي تتعامل بالبيع بالأقساط, فإن أقساط الدين في هذه الصو رالمذكورة 
تحديد نسبته إلى الدخل عدم تأثيرهعلى الحياة المعيشية للعميل المدين بحيث يتمك من أداء 
الأخرى من نفقات أسرية ولاشك أن مثل هذه الديون التى تؤدى بهذه الطريقة لاتمنع 
وجوب الحج لعدم تأثير الحجعلى الوفاء بها فسواء حج الشخص أم لم يحج, فإن أقساط 
الدين تقتطع من دخله الشهري بدو ن تأثي على قدرة الشخص الما لية, ولهذافإنالدينمعهذه 
الطريقة من السداد شبه مضْمون الأداءوغيرعرصّة للضياع, ومن قواعدالشرعالمقررة أن 
سداده بحيث صار. في مأمن من ذلك و صا رأداؤه متحققامضمونافإنه ينتتفي الحكم وهوعدم 
وجوب الحج في فيصبح الحج واجبا إذا توافرت شروطه المعروفة, ولايبقى لمسألةالدين 
تأثير في وجوبه. 

ويجدرالتنبيه هنا إلى بعض الأمورالمتعلقة بهذا الموضوع وهي: 


)0 حج المدين 


أولا: يرى بعض أهل العلم أن المدين يستأذن الدائن قبل أن يحج, ويتعقب هذاآخرون 
بأن مسألة الاستئذان هذه ليس لها أصل. ولك نعند التأمل والنظر في قواعد الشرع العامة يظهر 
أن مسألة الاستئذان سائغة ولامانع منها, فإن الدين حق آدمي, والأصل أذماكان حقامحضًا 
للدمي فإنه إذاعفاعنه أو أذن فيه بشيءلا يخالف الشرع جازإذنهوصح, وعلى هذافلا يظهر 
بأس في مسألة الاستئذ ان هنا ولامانع منها. 

ثانيا: ذكر بعض الفقهاءكابن النجارو البهوتي والحجاوي أنه لا يحلل عريم مدينا أحرم 
بحج أوعمرة ( يعني لا يجبرهعلى أن يحل من إحر امه بهما), لوجوبهما بالشروع فيهما, 
وذلك في قول الله تعالى: [وأتموا الحج والعمرة لله]. 

العا نض بعش الفقهاءكالموفق ابد قدامة على أنه لو قر الكتخص عقا يلكّمدمن ديق 
وغيره وحج حرمعليه تركه للحق ويأثم بذلكى, ولكن حجه صحيح مجزيء, لأنالحق 

رابعا: إن شأن الدين عظيم, فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (نفس 
المؤمن معلقة بدينه حتى يقَضى عنه) أخ رجه الترمذي بسند حسن, ووردعنه صلى اللهعليه 
وسلم أنه لم يصل على رجل مات, وعليه دين قدرهديناران حتى تلت عنه فصلى عليه. 

وهذا يدل على عناية الشريعة بالحقوق وحفظظها لها وتأكيدهاعلى أدائها إلى أهلهاومن 
ضُمن ذلك الديون. ولهذا اعتنى الفقهاء بالدين عند حديثهم عن أحكام الحج وبينواما 
للديون من تأثير على وجوب الحج. 

أسأل الله تعالى لى ولاخوانى المسلمين أن يفقهنافى دينه, ويعلمناما ينفعنا وينفعنابما 
علمنا. وأسأله جل وعلا أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم, وأن يجعل ذنبهم مغفورا 
وسيعهم مشكو را وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين م نكل سوء, غانمين الأجر والمثوبةمن 
ربهم, وأن يرجعواكيوم ولدتهم أمهاتهم. وصلى اللهوسلم على نبينامحمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


لشن 


ت الأمة؛ ذو القعدة ١5455‏ ه ١_5‏ 
صدو و 


آداب إسلامية 


آدابالحج 
3 0202000 الشيخ لطف الحق المرشدآبادي 
المدرس بجامعة خمس الحدى السلفية, دلال فورء جاركند 
١‏ ينبغي لكل طائ ف إذا ف رع من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف لمافي 
الحديشعن جابر رضي اللهعنهقالفي حديثه: ثم تقدم رسو ل الله صلى اللهعليه وسلم-إلى مقام 
إبراهيم عليه السلام فقرأً: " واتخذوامن مقام |براهيم مصلى " فجعل المقام بينه وبين البيت () 
الحديث. 
قال النووي: "هذا دليل لما أجمععليه العلماء أنه ينبغي لكل طائ فإذافرعمن طوافهأن 
يصلي خلف المقام ركعتى الطواف, واختلفواهل هما واجبان أم سنتان؟ وعندنافيه خلاف, 
حاصله ثلاثة أقوال, أصحها أنهما سنة, والثانى أنهما واجبتان, والثالثإذكان طوافاواجبا 
فواجبتان وإلافسنتان. ١‏ 
وسواءقلنا وا جبتان أوستتان لوتركهمالم يبطل طوافه, والسنة أنه يصليهماخلف المقام, 
فإن لم يفعل ففي الحجر وإلاففي المسجد, وإلاففي مكةوسائر الحرم, ولوصلاهمافي وطنه 
وغيره من أقاصي الأرض جاز, او ل 
0 أطوفة استحب له أن يصلى عقي بكل طواف ركعتيه, فلو أراد أن يطوف أطوفةبلا 
صلاةثم يصلى بعد الأطو فلكل طواف ركعتيهقال أصحابنا: يجوز ذلك وهو خلاف الأولولا 
يقالمكروه. )602 
ويستحب للطائف طواف القدومإذافر من الطواف وصلاته خلف المقام أنيعود 
إلى المحجر الأسو دفيستلمه ثم يخر ج من باب الصفاليسعى لحديث جابر رضي اللهعنهقالفي 
حديثه: "ثم رجع- رسول الله صلى اللهعليه وسلم -إلى الركن فاستلمهثم خر جمن الباب إلى 
الصنا"0) الحديث بث. 


(كشير 0" 0 


110) آداب الحج 


«الا يس دحب أن يبد أالسعي من الصفا لمائبت في رواية النسائي بإسناد صحيح أنالنبي 
صلى اللهعليه وسلمقال: " ابدؤوا يما بدأ اللهبه". (0 

4 ينبغي للحا جأنيرقى على الصفاوالمروة لحديث جابر رضي اللهعنهقال: "ثم خرج 

-رسول الله صلى اللدعليه وسلم من الباب إلى الصفا,قرأ :'"إنالصفاوالمروةمن شعائر الم أبدأً 

بمابد أ اللهبه, فبدأ بالصفافرقى عليه" 7" الحديث. 

هيسن أن يقف الحا جعلى الصفامستقبل الكعبة, ويذكراللهتعالى ويدعو, ويكرر 
الذكر والدعاء ثلا ثمر ات لماثبت ذلك عن النبي صلى اللدعليهو سلم في حجه, قال جابر رضي 
اللهعنه: "فرقي رسو ل الله صلى اللدعليه وسلم عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة, فوحدالله 
وكبره وقال: لا إله إلاالله وحده لاشريك له, لهالملى وله الحمدوهوعل ىكل شيعقدير, لاإله 
الااللهووحده, أنجز وعده, ونصرعبده, وهزم الأحزاب وحده ثم دعابين ذلى. قالمثل هذا 
ثلاث مرات, ثمنزل إلى المروة"7)الحديث. 

يسن على المروةمن الذكر و الدعاءوالرقي مث لما يس على الصفاء لماثبتعن النبي 
صلى اللهعليه وسلم في حديث جابر رضي اللهعنهقال: "ففعل-رسول الله صلى اللهعليه وسلم- 
على المروةكمافع ل على الصفا"9) الحديث 

”إن السنة أن لايتقدم أحد إلى منى قبل يومالتروية, وقدكرهمالك ذلكى, وقالبعض 
السلفى: لا بأس به, ومذهبنا أنه خلا ف السئة (5 

استحباب السعي الشديد في بطن الوادي حتى يصعلد, ثم يمشي باقي المسافةإلى 
المروةعلى عادة مشيه, وهذا السعي مستحب ف يكل مرةمن المرات السبع في هذا الموضع, 
والمشي مستحب فيماقبل الوادي وبعده, ولومشى في الجميع, أوسعى في الجميعأجزاه, وفاتته 
الفصيلة .هذا مذهب الشافعي وموافقيه, وعنمالك فيمن ترك السعي الشديد في موضعه 
روايتان, إحداهماكماذكرناء والثانية:تجبعليه إعادته. 0) 


(أشر حصحيح مسلم١/89.‏ 
(#أرواهمسلم في صحيحه كتاب الحجج باب حجة النبي صلى اللدعليه وسلم. 
("؟رواهمسلم في صحيحه كتاب الحج, باب حجة النبي صلى اللهعليه وسلم. 
#أروامسلم في صحيح ‏ كتاب الحج, باب حجة النبي صلى اللدعليه وسلم. 
0 7 احصحيح مسلم091/1. 

(اأشر حصحيحمسلم:891/1. 


ت الأمة؛ ذو القعدة ١85455‏ ه م١‏ 
صدو و 


إن السنة أن يصلي بمنى الصلوات الخمس الظهر, والعصر, والمغرب والعشاء 
والفجر, وأنيبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة, وأن لايخر جمنمنى حتى تطلع الشمسء لما 
ثبت عن النبي صلى اللدعليه وسلمقال جاب ر رضي اللدعنه: "فلماكان يوم الترويةتوجهوا إلى منى, 
فأهلوابالحج, وركب رسول الله صلى اللدعليه وسلم, فصلى الظهر والعصروالمغرب والعشاء 
والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس" 7" الحديث 

«#-استحباب النزول بنمرة لحديث جابرقال: " رامول رول 
الحديث. 

قال النووي: فيه استحباب النزول بنمرةإذاذهبوامنمنى, لأنالسنة أن لا يدخلواعرفات 
إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاتى الظهر و العصر جمعاء فالسنة أن ينز لوا بنمرة, فم نكان لدقبة 
ضربها, ويغتسلون للوقوف قبل الزوال, فإذازالت الشمس ساربهمالإمامإلى مسجدإبراهيمعليه 
السلام, وخطب بهم خطبتين ويخفف الثانية, فإذافرع منهما صلى بهم الظهر والعصر جامعا 
بينهما, فإذافرغوامن الصلاة سارو إلى الموقف"./" 

) يجوز الاستظلال للمحرمبقبة وغيرها.‎ 4١ 

7--يستحب للامام أن يخطب الحجيج يومعرفةفي بطن الوادي لحديث جابر رضي الله 
عندقال: "فرحلت لهفأتى بطن الوادي, فخطب الناس"(6 الحديث. 

قالالنووي: "فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يومعرفة في هذا الموضع وهوسنة 
باتفاق جماهير العلماءو خالف فيها المالكية, و مذهب الشافعي أذفي الحجأ ربع خط ب مسنونةي 
إحداها: يو م السابع من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعدصلاة الظهر , والثانيةهذهالتي ببعان 
عرنة يومعرفات, والثالثةيوم النحر, والرابعة يوم النفر الأول وهواليوم الثاني من يام اتتشريق.قال 
أصحابنا: وكل هذه الخطب إفراد, وبعد صلاة الظهر إلا التى يومعرفات فإنها خطبتان, وقبل 
الصلاة. قال أصحابنا: ويعلمهم ف يكل خطيةمن هذما يحتاجونإليهإلى الخطيةالأخرى".( 


ان 9 


"أ رواهمسلم في صحيحه مكتاب الحج, باب حجة النبي صلى اللدعليه وسلم. 
”'رواهمسلم في صحيحه كتاب الحج, باب حجة النني صلى اللدعليه وسلم. 
0 7 حصحيح مسلم:89/1. 
(أشرح صحيحمسلم: 095/1. 
١ .(‏ اومسلم في صحيحه كتاب الحج, باب حجة النبي صلى اللهعليه وسلم. 
(اأشر حصحيحمسلم:891//1. 


)151١‏ آداب الحج 


ويشرع لي ل ا ا و 
صلى اللدعليه وسلم قال جابر رضي اللدعنه:' ثم أذن, ثم أقام, فصلى الظهر, ثم أقام فصلى العصر,ى 
ولميصبينهماشيئا"'!" الحديث 5 

قالالنووي:' أفيه ابلح ليوو لمر انعو كا لاك ابر وقد مدت 
الأمقعليه, واختلفوافي سببه, فقيل: بسبب النسك وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب 
الشافعي, وقال أكثر أصحاب الشافعي هو بسبب السفر فمنكان حاضراأومسافرادونم ر حلتين 
كأهل مكة لم يجز له الجم عكمالا يجوز لهالقصر". () 

4 إن الجامع بين الصلا تين يصلي الأولى أولاء وإنهيؤذن للأولى, وإنهيقيم لكلواحدة 
منهماء وإنه لا يفرق بينهما, وهذاكلهمتفقعليهعندنا. (0) 

أريد هنا أن أذكر مسائل وآدابا للوقوف باختصاركيى يستفيدمنها الحجيج, فقدذكر 
النووي مسائل وآداباللوقوف, منهاما يلى: ْ 

ا أنه إذافر من الصلاتينعجل الذها ب إلى الموقف. 

إن الوقوف راكبا أفضل, وفيه خلا ف بين العلماى وفى مذهبناثلاثة أقوال, أصحهاأن 
الوقوف راكب أفضلء والثانى غير الراكب أفضل, والثالث هماسواء. 

«سانه يستحب أن يف عند الصخرات المذكورات, وهن صخرات مفترشات فى أسفل 
جبل الرحمة, وه والجبل الذيبوسطأرضعرفات, فهذاهوالموقف المستحب, وأمامااشتهر 
بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لاايصح الوقوف إلافيه فغلط, بل الصواب 
جواز الوقوف ف يكل جزءمن أرض عرفات, وإن الفضيلةفي موقف رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم عند الصخرات, فإنعجز فليقرب منه بحسب الإمكان. 

ع استحباب استقبال الكعبةفى الوقوف. 

ه- أنه ينبغي أن يبقى في الموقف حتى تغرب الشمس ويتحققكمالعروبها ثم يفيض 
إلى مزدلفة, فلو أفاض قبل غروب الشمس صح وقوفه وحجه, ويجبر ذلك بدم, وهل الدم 
واجب أم مستحب فيه قولان للشافعي أصحهما أنهسنة, والثاني واجب, وهمامبنيانعلى أن 


3 نيل 5 
"أشر حصحيح مسلم:١//:/8.‏ 


صوت الأمة» ذوالقعدة ١57:7‏ ه كه 


الجمع بين اللبل والنهار و جب على من وقف بالنها رأم لا؟ وفيه قولان أصحهماسنة والقاني 
واجب. 

وأماوقت الوقوف فهومابين ز وال الشمس يومعرفة وطلوعالفجرالثاني يوم النحر, فمن 
وصل بعرفات في جزءمن هذا الزمان صح وقوفه, ومنفاتهذلكفاتهالحج .هذا مذهب الشافعي 
وجماهيرالعلماء, وقالمالكى, لا ريصح الوقوف في النها رمنفردابل لابدمن اللي ل و حده, فإ ناقتصر 
ا 0 حمد و 

ا ا 0 
الآخر 0 

45 إن السنة للدافع منعرفات أن يؤخر المغر ب إلى وقت العشاى ويكونهذاالتأخيربنية 
الجمع, ثم يجمع بينهمافي المزدلفة في وقت العشا, وهذامجمععليه, لك نمذهب أبي حنيفة 
وطائفة أنه يجمع بسبب النسك, ويجوز لأهل مكة والمزدلفةومنى وغيرهم, والصحيحعند 
قاصدتان, وللشافعى قول صَعيف أنه يجوز الجمع ف ىكل سفر وإذكانقصيرا, وقالبعض 
أصحابنا: هذا الجمع بسبب النسكى_كماقال أب وحنيفة والله أعلم .قال أصحابنا: ولوجمعبينهمانى 
وقت المغرب في أر ضعرفات, أوفي الطريق, أوفي موضع آخر, أوصلىكل واحدةفي وقتها 
جاز جميع ذلكى, لكنهخلاف الأفضل, هذامذهيناوبهقال جماعات من الصحابة والتابعين, وقاله 
الأوزاعى وأبويوسف وأشهب وفقهاء أصحاب الحديث, وقالأبوحنيفةوغيرهمن الكوفيين 
يشترط أن يصليهما بالمزدلفة, ولايجوزقبلها, وقالمالك: لايجو ز أن يصليهماقبل المزدلفةإلا 
من به أو بدابتهعذس فله أن يصليهما قبل المزدلفة بشر طكونه قبل مغيب الشفق. (7) 

إن المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع منعرفات نسكى, وهذامجمععليه, لكن 
اختلف العلماءهل هو واجب أم ركن أم سنة؟ والصحيحمنقولي الشافعي أنهواجب لوتركهأثم 
وصح حجه ولزمهدم, والثاني أنه سنة لاإثم في تركه ولا يجب فيهدم, ولكن يستحب, وقال 


(أشر حصحيحمسلم:١/يرة؟.‏ 
("كشر ح صحيح مسلم :1//جلة؟. 
("أشر حصحيحمسلم:١/جرة؟.‏ 


)5١١‏ آداب الحج 


ا لا عن ب ل او بدك 
الثاني 0 ,والثالثك 0 أعلم. 5 

8 السنة أن يبالغ بتقديم صلاة الصبح في هذاالمو ضْع-المزدلفة-ويتأكدالتبكيربها 
زإطااات كاري كدرو بارا بن انبرل الى دعاوسلا 
هذا اليو مكثيرة, فمن المبالغة التبكير بالصبح ليتسع الوقت للوظائف. () 

8 يسن الأذان والإقامة لهذه الصلاة-صلاة الفجر بالمزدلفة -وكذلكى غيرهامن 
صلوات المسافر, وقدتظاهرت الأحاديث الصحيحةبالأذانلر سول الله صلى اللدعليه وسلمفي 
السف ركمافي الحضر ("أواله أعلم. 

«ه- إن السنة للحا ج إذادفع من مز دلفة فوصل منى أن يبد أبجمرة العقبة, ولايفعل شيئاقبل 
رميها, ويكون ذلك قبل نزوله. 9) 

للد امي و ا ا ا 1 
الباقلي, وينبغي أن لا يكون أكبر ولا أصغر, فإنكان أكبر أو أصغر أجزأهبشر طكونه حجرا. (©) 

١ه-ويسن‏ التكبير م عكل حصاة. )6 

"اه إنه يجب التفريق بين الحصيات, فيرميهن واحدة واحدة, فإن رمى السبعة رمية 
واحدة حسب ذلك كله حصاة واحدةعندناوعند الأكثرين. () 


(أشر ح صحيحمسلم:١/برة؟.‏ 

(المصدرالسابق9/,/1. 

.؟99/١قباسلاردصملا"(‎ 

)المصدرالسابق1/ة9؟. 

2 0 حصحيح مسلم:099/1. 
(تأشرح صحيح مسلم:598/1. 

(' شرح صحيح مسلم:198/1. 
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4ه إن السنة أن يقف للرمى فى بطن الوادي بحيث يكو ذمنى وعرفات والمزدلفةعن 
يمينه, ومكةعن يساره, وهذاهو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة, وقيل: يقف 
مستقبل الكعبة, وكيف مارمى أجزأوبحيث يسمى رميابمايسمى حجراواللهأعلم, وأماحكمالرمي 
فالمشرو ع منه يوم النحر رمي جمرة العقبة لاغير باجما ع المسلمين, وهونسك ياجماعهم, 
ومذهبنا أنه واجب ليس بركن, فإنتركه حتى فاتته أيام الرمي عصى ولزمهدم, وصح حجه وقال 
مالكى: يفسد حجه, ويجب رميها بسبع حصيات, فلوبقيت منهن واحدة لم يكفه الست ؛ (0 

مه-إن المنحر مو ضع معين من منى, وحيث ذبحمنها, أومن الحرم أجزاه. (] 

1ه استحباب ذبح المهدى هديه بنفسه وجواز الاستنابة فيه. 7" 

/اه- استحباب تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة في يومالنحر, ولايوخربعصهاإلى 
أيام التشريق. 4 

8ه استتحباب الركوب في الذهاب إلى مكة, ومنمك إلى منى ونحوذلكمنمناسىف 
الحج. )0 

5ه من ىكلها منحر, يجوز النحرفيها لقولالنبي صلى اللدعليه وسلم: "من ىكلهامنحر, 
فانحروافي رحالكم".[0) 

قال الثو وي: قال الشافعي وأصحابنا: يجوز نحر الهدي ودماء الحيوانات في جميع الحرم, 
لكن الأفضل في حق الحاج النحربمنى, وأفضلموضعمنهام وضع نحر رسولاللهصلى اللدعليه 
وسلم وماقاربه, والأفضل في حق المعتمر أن ينحرفي المروة, لأنهاموضع تحللهكما أنمنى 
موضع تحلل الحاج,قالوا :يجوز الوقوف بعرفات في أي جزءكانمنها, وكذا يجوز الوقوف 
على المشعر الحرام وف يكل جز عمن أجزاء المزدلفة لهذا الحديث, واللهأعلم. () 

(يتبع) 


نيدن 


0 ح صحيح مسلم:893/1. 

("أشرح صحيح مسلم:198/1. 

0 2 حصحيح مسلم:999/1. 
اشر شرح صحيح مسلم: .899/١‏ 

(“أشرح صحيحمسلم:6:/1. 

د اهمسلم في صحيحه, عن جابر رضي اللهعن كتاب الحج, باب حجة النني صلى اللهعليه وسلم. 
الشر حصحيحمسل:١/:5.‏ 
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استطلاع 
تطهي ملل نوبوماحةنفسية 


للحج مناف عكثيرة لاتعد و لاتحصى على صعيد الفرد أو المجتمع المسلم, أو الأمة 
بأسرها, منهاما هو دنيوي للمسلم ويراه ويشعر من أدى الفريضّة من نعمة الاستقراروالأمن 
النفسي, والجرعة الإيمانية بالامتثال لأمر الله وطاعته والسيرعلى منهج النبوة, ومنهاماهو 
أخروي ينعم به المسلم في الآخرة ياذن الله, ويكفي للحاج الذي يؤدي الفريضة ملتزمابنمج 
رسول الله صلى اللهعليه وسلم أن يعودكما ولدته أمه-بإذن الله للحج مطهرامنكل الذنوب 
والخطايا, وأن الحج المبرو رليس له جزاء إلا الجنة. 

وحولمنافع الحج الدينية والدنيوية يحدثناع ددمن المشايخ وطلبةالعلم 
والأكاديميين الشرعيين في هذا الاستطلا ع. 
الامتثال لأمرالله 

في البداية قال الشيخ أحمد بن حمد المزروع القاضي بمحكمة الاستئناف بمكة 
المكرمة: لقدفرض الله تعالى شعيرة الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام قال سبحانه 
وتعالى: [وللهعلى الناس حج البيت من استتطا ع إليه سبيلا ] (آلعمران:/87), وقالصلى الله 
عليه وسلم: "إن اللهفرض عليكم الحج فحجوا... " وقدبين-سبحانه وتعالى -تحقيق 
منافع للمسلمين إذا أجابوا نداء الله تعال ىكماقال سبحانه: [ ليشهدوامنافع لهم] ([الحج:78). 
وهذه المنافع منهاما هوعلى صعيد الفرد المسلم ومنهاماهوعلى صعيد المجتمع الإسلامي 
وأشير من هذه المنافع بإيجاز: 

أولا: على صعيد الفرد المسلم: 

يتحقق للمسلم بأداء هذا النسك العظيم من المنافع مايأتي: 

-١‏ الامتثال لأمر الله تعالى وطاعته وأمر رسول الله صلى اللهعليه وسلمبأداءهذا النسى 
تلى الطاعة التي بها يتحقق الخير للعبد في الدنيا والآخرة. 
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كيوم ولدته أمه, قال صلى اللهعليه وسلم: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رج عكيوم ولدته 
أن" . 


> البشرى له بالجنة حال تفصل الله تعالى عليه بالقبول, قال صلى الله عليه وسلم: 
"والحج المبرو رليس له جزاء إلا الجنة" متفقعليه, ويتحقق بر الحجبأدائهكماأدى 
المصطفى صلى اللهعليه وسلم القائل: " خذواعني مناسككم .. " مع الإخلاص لله تعالى 
والالتزام بطاعته والابتعادعما حرم. 

5- التقر ب إلى الله تعالى بالتزود بالأعمال الصالحةفى تلك الديار المقدسة لمالهامن 
الفضل ومضاعفة الأجر. ْ 

ه-تحقق التقوى بتحقيق تعظيم شعائر الله تعالى ومقدساته وذلك بالتأدب بالآداب 
الإسلامية والأخلاق الفاضلة حال استشعاره لقدسية هذه الأماكن وعظمة هذه المناسك قال 
جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنهامن تقوى القلوب] (الحج:77) . 

5 نفي الفقر والذنوب عن العبدكما صحعن رسول الله صلى اللهعليه وسلمبقوله: 
"تابكو ابين الحج والعمرةفإنهما ينفيان الفقر والذنو بكم ينفي الكير خبث الحديدوالذهب 
والفضة". 

١‏ الفوز بر وان اللهتعالى بالتقرب بذبح البدن والوفاءبالنذوروالانتفاعبها. 

ثانيا: على صعيد المجتمع : 

إنمنافع الحج تتصّح جليامن خلال هذا التجمع الإسلامي الكبير منكافةبقاع الأرض 
على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وبلدانهم يجمعهمإجابة النداءالإلهي :زو أذذفي الناس بالحج 
يأتوى رجالا] (الحج:707) فيجيبواهذا النداءبقولهم: " لبيك اللهم لبيكى, لبيك لاشريك 
لى لبيك" بقلوب مؤمنة طاهرة متحابة متوادة, هدفهم واحد, هيئتهم واحدة, ولباسهم 
واحد, متوجهين لرب واحد- جل وعلا - فيتحقق لهم منافع منها: 

-١‏ التعارف بين تلى المجتمعات الإسلامية الذي من خلاله يتم عرض أحوالهم 
وقصّاياهم وطرح ما لديهم من حلول وعلا ج لماتواجه تلى المجتمعات الإسلاميةمن 
مشاكل. 
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7 تحققق الوحدة الإسلامية باجتما ع المسلمين من أقطار الدنيا فى أوقات معينة 
وأناقة مخصوهة لرودو اتيكاء اعد نيع رين تلك الوسكدة الاساة ميان 

1 التعاون بين المسلمين من خلال عقد اللقاءات والمؤتمرات الإسلامية في هذا 
التجمع الكبير لعرض مشاكلهم وطر ح الحلول المناسبة لها وبخاصة تلك الأقليات المسلمة 
وماتعانيه من الاضطهاد والتميز العنصري. 

4- الاستفادة من مشرو ع خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله تعالى -بالانتفاع 
بلحوم الهدي والأضاحي مما ينحر في يوم العيد وأيام التشريق وإرسالها لبعض البلاد 
الإسلامية للاستفادة منها. 

ه-المتاجرة بتبادل السلع والمنتجات من تلك البلاد الإسلامية, قالسبحانه وتعالى: 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فصلا من ربكم] (البقرة:198) وقد اقترح بعض الدعاةإقامة 
معرض دو لي إسلامي لعرض تلك المنتجات الصناعية والزراعية في موسم الحج للاستفادة 
منها وتشجيعها مما أحل الله تعالى اقتناءها واستعمالها, هذامما يسر اللهتعالى الكتابةعنهمن 
منافع بإيجاز, نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع. 
أهداف سامية 

أما الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الربعي رئيس محاكم منطقة القصيم المساعدفقال: 
لقدفرض الله -عز وجل- الحج لحكم عظيمة ومنافع جليلة وأهداف سامية, أدرك الناس 
شيئا منها, وكل زمان يأتي تزداد هذه المنافع وحاجة الناس إليها. 

وأسرارالعبادات وفائدتها لاتعد ولا تحد, وإن الحجموسومن مواسم العبادات البدنية 
ومنافعه تشمل منافع الدنيا والآخرة, أمامنافع الآخرة فرضوان الله -عز وجل بطاعته 
والتقرب إليه بأداء هذه العبادة الجليلة, وهذا الركن العظيممن أركان الإسلام طاعة اللهدعز 
وجل واستجابة لأمره, وهو القائل-عز وجل - : [وللهعلى الناس حج البيت من استطا ع إليه 
سبيلا ] (آلعمران:/91) وأمامنافع الدنيا فكماقال اب نكثير - رحمه الله - :ما يصيبونهمنمنافع 
البدن والذبائح والتجارات (انتهى), ونحن اليوم نرى فى موسم الحجهذاالمؤتمرالإسلامي 
العظيم تهوي إليه آلاف , بل ملا يين البشر من المسلمين من رجال ونساء م نكافة أصقاع 
الأرض يأتونبما يحملونه من ثقافات وتجارات وعلوم دينية ودنيوية, فيستفيد هذامنذاى, 
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أشمل من هذا بكثير, إذلا يمكن أن يتحقق هذا الاجتما ع الكبير على صعيد واحد فى غير 
نجعلهاعلى قسمين: دينية ودنيوية على الفرد, وذلك بمعرفة ما ينفعهفى عبادته لربه -عز 
وجل-على ماير ضاه-سبحانه وتعالى -عقيدة صحيحة, وذلك بسوّال أهل العلم في موسم 
بذلك نفعاعظيما فعاد الحاج وقد استزادعلما وفهما لدينه. 

ومن حيث المنافع الدنيوية للفرد فهى ما يمارسهمن بيع وشراءفى هذا الموسموالتعرف 
على التجارة والتجار. 

وأماما يخص المجتمع المسلم فمنافعه الدينية والدنيوية ظاهرة فى هذه المؤتمرات 
والندوات الكبيرة لعلماء المسلمين ومفكريهم في موسم الحج في مكة المكرمة وماينتجعنها 
منقرارات وتوصيات لصالح المسلمينعامة. 

والله - جل وعلا - وهو العليم بما يصلحعباده في دينهم ودنياهم وهو الذي شرع 
وفرض هذه العبادة العظيمة وجعلها ركنا من أركان الإسلام ومبانيه العظام لصالح الفرد 
والجماعةفى الدنياوالآخرة. 
تجارة وربح مع الله 

أما الدكتور محمد بن عدنان السمان المدير التنفيذى لشبكة السنة النبوية وعلومها 
فقال: تأتي فريضة ( الحج) الركن الخامس من أركان الإسلام لتلتقي فيها الدنيا و الآخرة, قال 
الله تعالى في سورة (الحج) : ([وأذذفي الناس بالحج يأتوى رجالا وعل ىكل ضامر يأتينمن 
كل فج عميق, ليشهدوامنافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام فكلوامنها وأطعمواالبائس الفقير] (الحج) . 
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هذه المنافع ذكرها الإمام ابنكثير - رحمه الله وغيرهعن تر جمان القرآن:عبداللهبن 
عباس - رضي اللدعنهما حينم قال: منافع الدنيا والآخرة: أمامنافع الآخرة فرضوان الله وأما 
منافع الدنياافما يصيبو ن من منافع البدن والربح والتجارات, وكذاقال مجاهد, وغير واحد:إنها 
منافع الدنيا والآخرة. 

ومن هذا المنطلق فقد حرص أهل العلم عند تفسير هذه الآية على ذكر جملة من هذه 
المنافع الدنيوية والأخروية. فإذانظر ت إلى المنافع الدنيوية فتجد في مقدمتها أن الحجمؤتمر 
إسلام يكبير فيه يتحقق الاجتماع والتعارف بين ثل ةكبيرة من المسلمين كما أن أصحاب 
السلع والتجارة يجدون منافع لهم في موسم الحج, ويكون لهم من حصو لالأرباح 
والتكسب مالا يحصل لهم في غيره, فالاجتماع الكبير للناس والمقدربالملا يينمعاتيانهم من 
كل فج عميق يجعل من تنوع هذه التجارات مجالا للتكسب والتربح. 

ومن مظاهر المنافع الدنيوية أيصًاما يحصل من صدقات أو يقدم من ذبائح الهدي 
والضحايا والكفارات عن محظورات الإحرام, ممايكون فيه توسعة على فقراءمكة 
وعيرهم. 

أما المنافع الأخروية وهى المقصد الأسمى لهذه الشعيرة العظيمة فه ىكثيرة, فالحج 
موسم ومؤتمر, موسمعبادة فيه إقبال على الله, وتعظيم لشعائر الله, وابتغاء لرضوان الله, 
وطلب لرحمة الله ومغفرته, وعفوالله ورحمته ففيه تغفرالذنوب, وتسكب العبرات, 
وتستجاب الدعوات, وتعتق الرقاب من النار, وتصفو فيه الأرواح وهى تستشعرقربهامنبيته 
الفجراء رلته المبرو كيين جام نالف ْ 

والحج مؤتمر تعاون واجتماع وتعارف, يجتمع فيه النخبةمن قادة المسلمين وأولياء 
أمورهم وعلمائهم ودعاتهم فيتشاورون, فتجتمع الكلمة, ويتوحدالصف, وفي الحج يتحقق 
الاهتمام بكثير من أمو رالمسلمين من خلال التنسيق والتعاو بين أهل الرأي والحل والعقد, 
وفي الحج يلتقى المسلمون بنخبةمنعلمائهم فيتعلمون منهم, ويقتدو نبهم, ويتفقهونفي 
دينهم, وفي الحج من مظاهرعطف الأغنياءعلى الفقرا, منبذل الصدقات الماليةوالعينيةمن 
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المستلميق. 

وفى الحج مظهر عظيم من مظاهر البر والصلة, فتجد الابن يحج بأبيه أو أمه, فيذلل له 
الصعاب, وييسر له العبادة, ويتحمل فى ذلك المشقة والجهدبرابوالديه وابتغاءلمرضاة 
ربه, وطلبا للأجر والمثوبة. 

إنماتبذله هذه البلاد الطيبة (المملكة العربية السعودية) من خدمات حسية ومعنوية 
لهذه الفريضة العظيمة يذكر فيشكر, فخادم الحرمين الشريفين و ولي عهده والنائب الثاني 
وزيرالداخلية-وفقهم الله-يقفون بأنفسهم في مقدمة خدمة الحج والحجاج, وذلكيسهم 
في إبرا زكثير من تلك المنافع, ومن ذلك على سبيل المثال: 

١-المؤتمر‏ السنوي الكبير للحج, والذي يرعاهخادم الحرمينالشريفين-أيدهالله ى 
ويشارك فيه قادة الدول الإسلامية من الحجاج, وكبارعلمائهم, ومثقفيهم. 

1ح استضافة المملكة العربية السعودية لعد د كبير من الحجاج من دو لعديدة وخاصة 
دول الأقليات الإسلامية. 

“اح التغطية الإعلامية المميزة للحج, ومشاعره, وبثهاعبر القنوات الرسمية لكافة 
أنحاء المعمورة. 

4- انتداب مجموعة من العلماء و طلبة العلم للتوعية في الحج, والإفتا, وتفقيه الناس 

بالإإصافة إلى ماتبذ له الدولةمن وسائل وسبل ومرافق وخدمات وتسهيلات وتنظيمات 
في خدمة الحجاج, والحفاظ على أمنهم, ليؤٌدوامناسكهم بمايرضي ربهم, ابتداءمن 
وصولهم وحتى عودتهم إلى ديارهم. 

(مع الشكر لمجلة" لبيك " السعودية) 


بدن 


كه الصفا والمروة .... 
التراثالإسلامى 
الصفاوالمروة.. 
فيوكتاباتالرحالةوالمؤمخين 


عرفهعبدعلي 

قال ياقوت الحموي في 'معجم البلدان" الصفاوالمروة جبلان بين بطحاءمكة 
والمسجد, أما الصفافمكان مر تفع من جبل أبى قبيس بينه وبين المسجد الحرامعرض الوادي 
الذي هو طريق وسوق, ومن وقف على الصفاكان بحذاء الحجر الأسود والمشعرالحرامبين 
الصفا والمروة .. والمروة جبل بمكة يعطف على الصفا, وهي في جانب مكة الذي يلي 
قعيقعان, وقد ثناه جرير فى قوله: 0 ْ 

فلا يقرين المروتين ولا الصفا 2 ولامسجداللهالحرامالمطهرا 

كتب " ابن جبير " الرحالة الأشهر: من باب الصفا إلى الصفاست وسبعون خطوة, 
وللصفا أربعةعشردرجاء وهوعلى ثلاث ةأقواس مشرفة, والدرجةالعليامتسع ةكأنهامصطبة, 
وقد أحدقت به الدياروفي سعته سبع عشرة خطوة, وبين الصفا والميل الأخضر "سارية 
خضراء", وهي التي إلى ركن الصومعة التي على الركن الشرقي من الحرمعلى قارعة المسيل 
إلى المروة, وعن يسا رالساعي إليها ومنها يرمل في السعي إلى الميلين الأخضرين.. وعل ىكل 
واحدة منهما لوح قدوضععلى رأس الساريةكالتاج, ألفيت فيهمنقوشابرسم مذهب: [إن 
الصفاوالمروةمن شعائر الله.. ]الآية.. وبين الصفاوالميل الأول ثلاث وتسعون خطوة ومن 
الميل إلى الميلين خمس وسبعون خطوة, وهي مسافة الرمل مجيئا وذهابا.. ومن الميلين!لى 
المروة ثلاث مائة وخمس وعشرون خطوة, فجميع خطى الساعي من الصفاإلى المروة أربع 
مائة وثلاث وتسعون خطوة, وأدراج المروة خمسة وهي بقوس واحدكبير, وسعتهاسعة 
الصفاسبع عشرة خطوة, ومابين الصفا والمروة مسيل هو اليوم: سوق حفيلة بجميع الفواكه 
وغيرهامن الحبوب, والساعو ن لا يكادون يخلصو نم نكثرة الزحام وحوانيت الباعة يمينا 
وشمالا, وما للبلدة سوق منتظمة سواها إلا البزازين والعطارين. 
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وقال محمد لبيب البتنوني في الرحلة الحجازيةعندما صحب الخديوي "عباس حلمي 
الثاني "عام 15:4م: المسعى هو مابين الصفا والمروة وطوله نحوأربعمائة وعشرينمترا, وهو 
شا رع عمومي محاط بالبيوت والمخازن والدكاكينمما يجعلهمز دحم بالناس زمن الموسم,ى 
ولاسيماعند دخول القوافل بالحجيج إلى مكة, وهنالك يكثر الساعون ويصادفون في 
سعيهم مشقات كثيرة, وعلى طرفي المسعى وخصوصامن جهة المروةدكاكين للحلاقةي 
يحلق أو يقصر فيهامن أراد أن يتحللمن إحرامه. 
الأميرالفامض 

فى عام ١107ه//16:7م‏ جاء مغامر يحدوه طموح الشباب والماضى السعيد لبلاده, 
ليحاول القيام بدورما, في ظل تشابك المصالح والأطماع بين قوى تلك الحقبة ...كان 
صاحب هذا المشروع الرحالة الإسباني المغامر دو مينجوباديا أو الأمير الغامض "على بك 
العباسي "', وعلى الرغم من فشل مسعاه الذي خطط له في المغرب, حيث تكشفت 
مخططاته, إلا أنه نجح في الدخو ل إلى مكة المكرمة ووصف معالمهاومناسك الحجفيها. 

وبعد أن وصف الكعبة والحرم المكي ومقام |براهيم وبئر زمزم كتب عن مناسك 
السعى بين الصفا والمروة, فقال: "نخرج بعد ذلك من خلال باب الصفا, حيث نصعدفي 
زقاق يؤدي مباشرة إلى ما يسمى جبل الصفا, وفي طرف الشارع الذي ينتهي بماايشبه 
الساحة, مبنى مكو ن من ثلاثة أقواس على أعمدة, ومنهايكون الصعودبالدرجإلى المكان 
المقدس المسمى: الصفا, وعند صعود الحاج يحول و جهه نحو الكعبة ويدعو دعاءقصيرا 
واقفاعلى قدميه, عند ذلك يأخذ الشارع الرئيسى باتجاه جبل المروة, قاطعا المسافةوهوفى 
حالة دعاءمستمر حتى نهاية الشارع المقطوع بحائط ضخم يصعد بعض الدرجمولياوجهه 
نحوالكعبة, لو أن منظر البيوت المعترضة تحجب الرؤية, وف ىكل الأحوال يستمر الدعاى 
ويكة لسع القاى تتخوا سما ييه الف باتحاء المزوة ر وهكذ رباكا سيهور يجي المزة 
السابعة رواحا ومجيئا بين التلتين. 

وأضاف دومينجو: التلتان المقدستان, الصفا و المروة, من الممكن أن تعدا مستقلتين 
عن الحرم, وذلك لوجوب زيارتهمامن قب لكل حاج بعد الطواف سبع مرات حو بيت الله, 
وهذان الموقعانكاناخارج العمران زمن النبي صلى اللدعليه وسلم, وبسبب التوسعالمتوالي 


بيه الصفا والمروة .... 


أصبحا يغصان بالبيوت .. يبعد الصف قليلاعن الحرم في الجهة الجنوبية الشرقية, مقابلالباب 
الذي يحمل الاسم نفسه, وأسفل جبل أبي قبيس وهو المكان الذي سقط فيه الحجر الأسود 
من السماء. . أما المروة, فتتقع فى مكان منعز ل نوعاماعن الحرءمن الناحية الشمالية-الشرقية, 
وفي طرف شارع يؤدي إلى تلك المروة توجد مصطبة ذات مسطح رباعى بأبعاد خمسة 
وعشرين إلى ثلاثين قدماء مغلفة بجدا رضخم بجوانبها الثلاثة, وهونفس المكان المقدس 
الذي يقف عليه الحاج ليتلودعاء المروة صاعدابعض الدرج. 

وفي ذلك الشارع, توجد محلات الحلاقة التي يذهب إليها الحجاج لقص 
شعورهم, عقب الانتهاءمن السعي سبع مرات بين التلتين المقدستين.. والشارع الرئيسي في 
مكةهوبالتحديد الذي يصل الصفاوالمروة, وفى الوقت ذاته, هوالسوق العام, والناستمرفيه 
بلا توقف أومراعاة, الأمر الذي يزعج الحجيج كثيرافي سعيهم بين التلتين المقدستين 
ويقطععليهم خشوعهم. 
بوركهارت حاجا 

الرحلة التي قام بها الرحالة السويسري الشهير: جون ليوس بوركهارت أوالشيخ 
إبراهيم تعد من أهم المصادر التاريخية حول الحياة في جزيرة العرب وعادات سكانها 
والأحوالالسياسية والاجتماعية والدينية الت ىكانت تتفاعل فى تلك المرحلة التاريخية, 
ومعرفته باللغة العربية وبعادات المسلمين وتقاليدهم مكنته من انتحال صفة المسلم بنجاح 
خلال إقامته بمكة المكرمة خلال موسم الحج وأدائه للمناسك فى عام 1/14م. 

كتب بوركهارت: "المسعى: هو الشارع الأكثر استقامة وطولافي مكة, وأحد 
الشوارع المتقنة البناى وقد أخذ اسمهمن شعيرة السعي التي تؤدى فيه.. خارج المسجدعبر 
بوابة تسمى "بوابة الصفا" تقع ثلاث قناطر "عقود" صغيرة مفتوحة الطرف الجنوبى 
الشرقي للمسجد, هذا هوما يسمى بتل الصفاء يتقف الحاج هنا على الدرجة العلياووجهه 
باتجاه المسجد الذي حجبتهعن الرؤية المنازل الواقعة بينهما, ويتوجه إلى الله بالدعاءملتمسا 
عونه على إتمام المسيرة المقدسة أو السعي, ثم ينزل ليباشر السيرعلى طول شارع منبسط 
يبلغ طوله نحو ست مائةقدم, ويسميه المؤرخون العرب "وادي الصفا", وهويقودإلى 
المروة التي تفع على طرفه الآخر, حيث وضعت منصة حجري ترتفع نحو ست أو ثماني أقدام 
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عن مستوى الشارع, مععدة درجات عريضة تؤدي إليها, وعلى الزائر أن يسعى بخطى 
سريعة من الصفا إلى المروة, ثمعليه أن يعدو لمسافةةقصيرة حددت بأربعة أحجارأو أعمدة 
. تسمى " الميلين الأخضرين' بنيت في جد ران المنازل على الجانيين, وتتلى الأدعية بلا 
توقف .. إن السيربين المكانين يجب أن يتكر رسبعمرات, حيث يختتم عند المروة, فيكون 
أربع مرات من الصفا إلى المروة, وثلاث مرات من المروة إلى الصفا.. 

وهناكى عدة دكاكين للحلاة قةفي المنطقة المجاورة للمروة , يدخل إحداها الحاج بعد 
أنيتم السعي, فيحلق رأسه 

وسدر بوكو يق لفان أن المنازل المحيطة بشارع المسعى: "مبان لائقة 
وجميلة, حيث يتخذ الأغنياء مساكنهم في موسم الحج, وهو الشارع الأكثر ضجيجاوار: تيادا 
في المدينة ",و أشاد بمخاز ن التجارة, "ويستأجر الحجاج الأتر اك المنازلكلهافي شارع 
ل 
الصنع والساعات الانجليزية القيمة وأجمل المصاحف, وهي أثمن ثلاثة أشياء يمكن أن 
تجدهافى حقيبة حاج تركى " . 
انرون الدبلوماسي الرحالة 

أماالضًابط والدبلوماسي والعالم والرحالة البريطاني الشهير" ريتشاردبيرتون" الذي 
زارمكة المكرمة والمدينة المنورةعام 1847و أدى مناسك الحج, فكتب باستفاضةعن معالم 
المدينتين المقدستين, وطبائع الناس وأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية, وتحدث عن 
السعى بين الصفا والمروة, فكتب : "ودخلنامكة بعدوقت يسير واتجهنا للحرم من بوابة 
الصفا, وطفنا حول الكعبة ثم غاد رنا الحرم من البوابةنفسها, واتجهنا للصفا الذي يق ع على 
بعد حوالي مائة ياردة إلى الجنوب الشرقي من المسجد الحرام, وعلى مقربةمننهاية الصفا 
مبنى متواضع يقكون من ثلاثةعقوددائرية ودرجات سلمتؤدي لهذه العقودخارج الطريق 
الصيق, واستدرنا بحميرنا دون أن ننزلعنها وبذلناكل الجهد لرؤية الكعبة, ونوينانية 
"السعى ' و بعد التلبية, رفعنا أيديناوكر رنامرتين: لا إله إلا الله وحده لاشريك له لهالملى 
وله الحمد, يحبي ويميت, لا إله إلاهو وحده حي لايموت, بيده الخير وهوعل ىكل شيء 
قدير. . ثم هبطنامن الصفا والمكارية الصغا ريسبقوننا ومعهم الفوائيس والنبابيت ليبعدواعنها 


إمجة الصفا والمروة .... 


المهرولين.. وهبطنافي شارع المسعى نحو المروة, مرددين التلبيةوالدعاء, ولماوصلنابطن 
الوادي-- وهو الموضع الذي يحددونه الآنبعمودين أخضرين: أحدهمافى الجانب الشرقي 
للحرم المكي, والآخر في منز على الجانب الأيمن, بدأنانحث دوابناوكتانردد: اللهم اغفر 
وارحم وتجاو زعم تعلم, فأنت الأعز الأكرم, نجنامنعذاب النار و أدخلنا جنتك بسلام 
وهب لنا السعادة في الدنيا والآخرة. .كناقدعبرنا الجزء الأكثر انخفاضافي المسعى الذي 
تحدد نهايته بعمودين آخرين, ومرة أخرى بدأنافي الصعود حتى وصلنا للمروة, وهي مرتفعة 
قليلا كالصفاعند منحد رالجبل, ومن المسعى يصعد د رجات قصيرة إلى منبسط محاط من 
جوانب ثلاثة بجدرا زعالية بدو نعقود, ويبدو المسعى من أعلى منحنياكوتر القوس ويبلغ 
طو له نحو ثمانمائةقدم, وتحفه المساكن المرتفعةمن الجانبين وتخر جمنهأزقة صغيرة.. 
لقد انتهى سعينا -سبعة أشواط -عند جيل المروة, حيث نزلنامن فوق حميرنا وجلسناداخل 
دكان حلاقة إلى يمين الطريق, دفعنا للحلا ق ثم طر حناملا بس الإحرام فوق رؤٌوسنادلالة 
على أننا أصبحنا الآن في حالة "إحلال' ودخلنا الحرم وصلينا ركعتين.. ثم عدن للبيت وقد 
شملنا بعض الإرهاق". 
الضابط الروسي .. دولتشين 

ينتمي الضابط الروسي المسلم "عبد العزيز د ولتشين" إلى عائلة تترية نبيلة غلبت عليها 
روح التقوى الإسلامية, تخرج من المدرسة العسكرية في بطرسبرج, والتحق بالدائرة 
الآسيوية بوزارة الخارجية الروسية, وأتقن اللغات الشرقية: العربية والتركية والفارسية, 
بالإإضافة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية. 

قام دو لتشين برحلته لأداء فريضة الحاجعام /184م, واعتبرها "منحةمن القدر" .. 
وعقب وصفه لبئر زمزم المقدسة, تحدث عن شعيرة السعي بين الصفا والمروة فكتب: "من 
الجانب الشرقي من الحرم يمتد شارع المسعى, ويصل بطرفه الشمالي إلى جبل المروة, 
وبطرفه الجنوبى إلى جبل الصفاء وينتهى عند الجبلين ببضْع درجات واسعةفى أعلاهاساحة 
صغيرة.. بين هذين الجبلين, بحثت هاجر وقد أضناها العطش عن الماء راكضةمن جبل الصفا 
إلى جبل المروة ذهاباوإيابا. وعلى ذكرى هذا الحدث, يقطع الحاج هذه المسافةسبعمرات, 
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وهذا الفرض يسمى "السعى", والمكان الذي يؤدى فيه "المسعى" .. فى المساء, ينيرون 
الحرم وبعض الأماكنفي المسعى بعددهائلمنالقناديل". 00 

وأشاردولتشي ن إلى أن الحاج, عقب انتهاء الطواف بالكعبة, يؤدي ركعتين في مقام 
إبراهيم, ثم يخر ج من الحرم عبر باب الصف لأداء شعيرة السعي.. حيث يتجه الحجيج إلى 
جبل الصفاويصعدو على درجاته, فيذهبون مرددين الأدعية المأثورة, إلى طرف الشارع 
نحو جبل المروة, والطريق تميزهعلامات خاصة, وبعدالركض يستريحون ثم يرجعون إلى 
جبل الصفا وهكذا سبع مرات, والصّعفاء يؤدون هذه الشعيرة على ظهورالحمير, أما 
المرضى فيحملون على نقالات, سواءفي الطواف أوفي السعي..". 
الحاج نصرالدين 

هو الفنان الفرنسى الفونس اتياندينيه, الذي أغوته صحراء الجزائرعام 884 ام, وانبهر 
بطابع حياة المسلمين, وبحضورمفتي الجزائر أشهر إسلامهعام 1317م, وقال وهو يردد 
الشهادتين: "لم يكن اعتناقي الإسلام وليد صدفة, بلعن دراية تامة ودراسةعميقة طويلة 
الأمد لجميع الديانات".. استقر دينيه في "'بوسعادة'' وسجل في إبداعاته تفاصيل حياة أهلها 
اليومية.. وقام برحلة الحج برفقة صديقه: سليمان بن |براهيم عام 1954م وتسمى باسم "الحاج 
نصرالدين".. 

وفي كتابه "الحج إلى بيت الله الحر ام '" سجل انطباعاته عن رحلته ومناسك الحج, 
فتحدث عن أول نظرة إلى الكعبةوالطواف حولها والحجر الأسود فى استفاضة ومحبة 
إنسانية سامية, وماء زمزم المقدس, وعن السعي بين الصفا والمروة,كتب دينيه: "أنهينا 
مناسكنا بالكعبة وخر جنامن باب الصفا لنقوم بالسعي, وهو ركن واجبمنأركان الحج, على 
الحاج القيام به يوم وصوله إلى مكة المكرمة, ويسعى الأشواط التى يكررها الحاجج بي نالصفا 
والمروة سبع مرات, لذكرى هاجر التي سعت بينهما قلقة أملا في العثو رعلى شيءمن الماء 
لوليدهاإسماعيل, والمسعى شارع فسيح تحفه الحوانيت م نكل جانب, والجمو ععفيرة 
إلى حد أننا لم نستطعإيجاد مسلكى لارتقاء الدرجات الموصلةإلى أحد أقواس الصفاء هناملنا 
إلى جهة الكعبة وبسطنا أكفنابالدعاء, ورددناوراءمطو فنا الدعاءالمأثور: "لا إلهإلااللهموحده 
لاشريك له له الملى وله الحمد يحبى ويميت وهوعل ىكل شىعقدير, ولانعبده إلاإياه 
مخلصين له الدين ولوكره الكافرون".. مشيناهرولةبين العمودين الأخضرين المتباعدين 


إفنة الصفا والمروة .... 


بحوالي ستين مترا, ثم مشينا إلى المروة التي تبعد أكثر من أربع مائةمتر, وفوقهاقوس واسع, 
صعدثا درجات من الحجارة حتى وصلنا إلى القمة فقلنا الدعاء نفسه متو جهين نحو الكعبة, 
ثم نز لنا لاستئناف السعى الذي يجب القيام به سبعة أشواطبين الربوتين بشىعمن المشقة! . 
المعاكس . . كان علينا المشي على أحجار البلاط التي صارت زلقة بفعل ماء التنظيف, 
حاسرين إحر امنا حتى لا يمسه شىءمن الطين, مرددين وراءمطوفنا الأدعيةدون توقف.. 
حتى بلغنا أخيرانهاية أشواطنا السبعةعند ربوة المروة. 

دخلناعند حلا ق بشارع المسعى امنتعبلنا,الدعاءوالبجع المبروارو السبعي المشكورع 
و 0 0 ى لمانا الشاريلء سين 0 0 1 


الحاج عبد الله فيلبي 


تعدكتابات "فيلبي " موسوعة في أدب الرحلة وفي تاريخ وجغرافية واقتصاد وآثار 
المملكةالعر اراي او يد اك عيا رز ين والذيو صفه فيلبي بأنه "من أعظم 
0 الحديث' '..يعام 116 مكان فيلبي في معية الملك الم عش دا 
لمكن دري لامج ]ار ذرد لاجرو ارط رمعا لقا رون لين وماك 
الحج.. 

عقب خروجهمن الحرم المكي, انضم فيلبي إلى الجموع المتجهة إلى رأس المسعى: 
الصفاء وقال: "إنهاتلةقديمة مبنية الآن, ولهابعض درجات عريصّة من الجرانيت تزدان ببناء 
مقوس حديث نسبيا, في العصور القديمة ا ع لاد رم 
طريق القشاشية, وامتدادهبمحاذاة الجدارالشرقى للحر 0 الحميدية-مقر ا مة5- 
ومن هذه النقطة يحدد عمو دغائر فى جدارالحرم بداية هرولة, وهنا عمود أخضر على 
يمين المسعى, على جداردكان, يحددنهاية الهرولة.. ثلاث وخمسون خطوة وبعدذلى 
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يواصل الحاج سعيه مشيا ثلاث مائة وست خطوات المتبقية من الشوط, وهو الآذشارع 
واسع مغطى, على جانبيه الدكاكين, حتى التل المعروف بالمروة, المشابه للصفافي درجاته 
العريصّة وبنائه المقوس, وطول المسعى نحو ١8”"ياردة,‏ وقدتم تبليطه بالحجارة في عهد 
الملىعبد العزيز, وأثناء السعى يردد الحاج الدعاءالمأثو رللمناسبة, والسعى سبعة:أربعةمن 
الصفا وثلاثة في الاتجاه المعاكس .. جيش من الحلاقين يز حمون طرف المروة, يبدوأنلهم 


سوقارائجة . 
الدبلوماسي الرحالة مراد هوفمان 

حفزت التجارب الشخصية "مرادهوفمان” كدبلوماسى ورحالةف ىكثير من البلاد 
الإاسلذاية: خاضة ذو ل كمال أفر يقياء: تركيا لينغمس في دراسة ال رآن الكريم, حنى أدرك 
بعدسنوات, أن اعتناق الإسلام هو النتيجة المنطقية الوحيدة لبحثه المطلقعن حقيقة الحياة 
م ا ات متوح السرم را رلك اير 
هوفمان واحدامن أهم المفكرين الإسلاميين: بصدق عقيدته وثقافته الواسعة التي حباهاللدبها 
وصدق لهجتهفي الدحوةبالاضاتة إلى مواقفدوتأملاته ودقة تصو راتهوو ضوح منهجهوثقته 
باله, وأمله في أن يحبي الله موات شعب الغرب ويهديهم إلى هذا الدين العظيم. 

0 فمان ' إسلامهعام ٠/19م,‏ وكان وصولهإلى مكة المكرمة لأداءفريضة الحج 
للمرة الأولى في ٠ديسمبر‏ 1187م . اريف عرنيا الك اه أن حطت به الطائرة في مطار 
جدة .. وملا حظاته للوجوهالنيكانت تشع منها الفرحة والسعادة من أهل المشرق المسلمين 
الذين اتخذوه أخامومنا لهم بالإسلاميو سجل انطباعاتهعن الحر مالمكي. .وكلمايحيطبه: 
مصيء ومحترم, , والطواف حول الكعبة في هدوء وسكينة, ثم تحدث عن شعيرة السعي, 
فكتب: "اتجهنا بعد ذلك مباشرة إلى السعي مع موظف سعودي, لنؤدي هذه الشعيرة 
الأزلية: سبعة أشواط سريعة نوعاما, بين جبلين صغيرين هما الصفا والمروة..وكم آلم 
المطوف أن يسمعمانردده وراءهمن ألفاظ الدعاء المأثوربلهجات غريبة مزعجة!.. ولم 
يمض إلاوقت قليل حتى أنهيناكافة مناسك العمرة, ولكي نعود إلى حياتنا المألوفة, قص أحد 
الأولاد الموجودين بالمسعى : بضع شعرات من رؤٌوسناء مع ترديد دعاء مأثور, فأمكنناأن 
نعود إلى ارتداء الملابس العادية ونتحلل فنخلع ملابس الإحرام" 

(مع الشكر لمجلة الفرقان الكويتية) 


ليان 


ل ا ا ضور يتك ارما شعي الورسوي. 


الدعوةالإسلامية 
دوربديعالز مان سعيدالنو رسي 
منخلال" رسائل النور' فيإصلاح المجتمع الإسلا مي 
فى القرن العشرين 
محمد أحمد بن عبد الله 
جامعة جواهر لعل نهرو, نيودلهى 
شخصية بديع الزمان سعيدالنورسي: 


كان بديع الزمانسعيد النورسي (/197-114م) أحدأبر زعلماءالاصلا حالديني والاجتماعي 
في القرن العشرين. تربى في مجتمعمنتركياساده الجهل والفقروالإلحادوالطغيان. وتفقهفى الدين 
و نه لمن مناهل العلو مالحديثةمنالرياضياتو. عل الفلكو الكيما الكيمياءو الفيزياءو الجيو لو جياو الفاسفة 
والتاريخ. وتعمقفيهاإلىدر. جةالتأليف في بعضهافسميب' يعار مان" اعترافابذكائهالحاد, وعلمه 
الغزير, واطلاعه الواسع. ثم حول مسا رحياتهإلى !صلا حالمجتمعالإسلامي وإعادةالروحالديني 
فيه بواسطة خدمة الق رآ نالكريم وتفسيرهوبيان أغرا ضآياته من رؤيةتبلورت مع الزمن ومع أطوار 
رحلة العمر, فأصبحمن روادالتفسي رالعلمي للقرآن. 

ولمتكن حياته إلا ملحمةمن الوقائع والحوادث. فباندلا ع الحرب العالمية الأول ىكانفي 
طليعة المجاهدين دفاعاعن حمى الوطن, وآنذاىكان يتقاط رعليهمن الجهات الأربع رصاص 
بنادق الجيوش السوفيتية, فكان يناضل ويطلق بندقيته في صدو رالأعداءمن جهةويضع في مصنع 
دماغه قنبلةإعجاز ال رآن ليحطمبهابنيان الكفر والصّلالمن جهةأخرى. وجرحفىهذهالمعركةمع 
الروس وأسرإلى روسياحيث قصْى ستتين وأربعة أشهر. ثم وضع تصورهلرفعالمهانةوإزالةعوامل 
القنوطالتي ألحقّتها الهزيمةبالدولةالعثمانيةوالمسلميزنعامة .ولمالميشاركمعالنقشبنديةوقام صد 
الالحاد والزندقةنفي إلى" بوردو”ثمالى "بارلا" ثم لميزلينقلمن سجنإلى آخر, ومنمحكمةإلى 
أخرى طوال ربع قرذمن الزمن. وكان لاي رضى بالظلم ولايقربهولايقبله لنفسهولالغيره.وكان 
صاحب همةعالية وإرادة حديدية ونف سكبيرةلايرهقها المرض ولاالشيخوخةولايتعبهاالنفى ولا 
السجن ولا الاغتيال. واستمر فى مقاومة الإلحادبالكلمة الطيبةالتى أصلهاثابت وفرعهافى السماء. ومع 
غلبة رسائل النوروظهورهاظهورامعنوياكاملا حاولملحدو الماسونبين و زنادقة الشيوعيي نأن 
يهو لواصغائر الأمورفيحولوادون حريةنشر رسائل النورولكنهم فشاواحتى أدت الغلبةالمعنويةهذه 
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إلى رسال البرقيات من قبل مئات من الشباب المثقفينتعبيراعنتهانيهم الى رئيس الوزراءالذيسعى 
لإعادة الأذان المحمدي على الوجهالشرعي الذيمنعهمصطفىكمالباشامنقبل. وذلك أنهكانقد 
أمربأداء الشعائر الدينيةكلهافى اللغةالتركية, ‏ ' 
رسائل النور: 

هي مجموعة من سنة آلاف ورقةتفسرالق رآن, وتثبت حقائق الإيمانبماب: 00 
الحديث من خلال البراهين والأدلة العقلية,و التي تصف جوانب إعجاز القرآن.على الرغممنأن 
مؤلفهاواجهاضطهادالايطاق, والسجن, والنفي, في حينلميدخر أي جهد لخلمة الإيمانتفسيرا 
بالق رآن. وقدوفق لإكمالتفسيرهباللغةالتركيةمنعام197م حتىعام:196م. وذلك عندمابلغهأنوزير 
المستعمرات البريطاني خطبو بيده نسخةمن المصحف الشريف قائلا :إننالانستطيعأننحكم 
المسلمين مادام هذا الكتاب بيدهم, فلا مناص لنام نأننز يلهمنالوجودأونقطعصلةالمسلمينيه"0) 
فشغل نفسه بمهمة رئيسية, وهى إنشاء المدارس وإثبات الحقائق الإيمانية بتفسير الق رآ نالكريم 
لمواجهةالخطرالذيكانيهددالإيمانفىيعصره. 
دوربديع الزمان سعيد النورسي من خلال" رسائل النور": 

هبت ريح الإلحادوعواصفه الشديدة على تركيابعد س قوط الخلافة العثمانيةوقيام 
الجمهورية. وحاولت هذه الأرياحاقتلا ع الإسلام من جذو ره بحيث لايبقى لهأثر في حياة الناس, 
مستغلةومستخدمةما تملكه من قوة ونفوذداخلى وتأبيدغربي, وعملتعلى تغيير وجهتركياالشرقي 
المسلمإلى الوجهالعلماني الغر بي, قاطعة كل صلة لهابماضي البلادو حضارتها الإسلامية العتيقة, 
واستخدم تكل وسائل القمع والإرهاب والظلم لتحقيقماربها. 

وقدعاين بديع الزمانسعيد النورسى تلك الأمانى والأشواقفى صدورالأمةفيمايخص 
وحدتها وعلوها ورفعة دينها, فأدرك أن ذلك الأمرلابد أنيتم يوماما, فأخذ يبشربهويسجلهفي 

رسائلهمؤكدا أنهلايمكن للبشرية أنتحقق الإعلاءالحقيقي منقيمة الحياةوهي معر ضع نأ حكام 

الق رآن العظيم, ولنتنال أمناعاماولن تطبق نظامامتآلفامتوازنا يحم ل أسس الاستقرارالذاتي للبشرية 
خارج شر عاللهتعالى. 

هذاء وليعلم أندكان يرىأنناإذااهتممنابالعلم وأهملنا الأخلا قفإن ذلك العلم يضِيعهباءمنثوراء 
ولنتبقى له أي قيمةتذكر, ويصي ركل ماقمنابهمن عمل لأجل تطوير العلم بدون جدوى, فيجب 


(أسيرة ذاتية لبديع الزمان سعيد النورسي (ص:/ااه) 


بع ا ا اا ا ا قور يش الزمان سسيةالورسوي. 


الاهتمام بهمامعا. فالعلم يكتمل بالأخلاق, والأخلاق تنضجبالعلم, لأنالعلمو الإيمانثنائية لايمكن 
التفريق بينهما. وتربى على أفكارهامئات الآلاف من الشباب والرجالوالنساء. وانتشرالنورالقرآني 
و أضاءعتمة الليل الحالك في سماءتركيا إنهنو رالله الخال د على مدى الدهر, رسالةالأنبياءو الأولياء 
تبدده, إنه نو رالله الخالدمابقي الليل والنهارومابقيت الحياةعلى الأرض.وقام هذا النورياصلا ح 
المجتمعالإسلاميمن نوا حمختلفة: 

منناحية الدعوةإلى الاتفاق والاتحادوالصلح: 

فيقولفى تفسير الآية: "قل يا أهل الكتاب تعالوا إل ىكلمة سواءبينناوبيتكمألانعبدإلاالله".() 

إن شأن الحقهوالاتفاق, وشأن الفضيلةهو التساند, وشأن التعاونهواغاثةكل لاكخر,وشأن 
الدينهو الأخوة والتكاتف, وشأنإلجام النفس وكبح جماحهاوإطلا قالروحوحثهانحوالكمال 
هوسعادةالدارين () 

نعم, إنه لايمكن العيش بسلام ووثام فى مجتمعالابالمحافظةعلى التوازن القائ بين الخواص 
والعوام, أي بين الأغنياء والفقراء. وأساس هذا التوازذهورحمةالخواص وشفقتهمعلى العوام, 
وإطاعة العوام واحترامهم للخواص. 77 

ويقولفي تفسيرالآية: "واعتصموابحبل الله جميعاولاتفرقوا". () 
من شحصية الفرد . وهي أكثر استطاعة على تنفيذ الأحكام الشرعية.(6) 

وإنكم تعلمون أن ثلاث ألفات إذاكتبت منفردة متفرقة فقيمتها ثلا ث, ولكن إذا اجتمعت 
بالتسائد العددي فقيمتهامائة وواحدعشر. وحذا رحذا رمن فتحباب النقدفيماييتكه!. 


ويقولفي موضعآخر: 
إن أهم أساس لقوة المسلمينهو التساندفإن الأعداءيبغونتشتيت الأخوةوتمزيقشملهم. 


امار را رات ا رار و بادا الواارر كر ارا عمو جرع 
٠‏ با 
البعض. 


()سورةآلعمران:4” 

الكلمات لبديع الزمان سعيدالنورسي (ص:40/8) 

()الكلمات لبديع الزمان سعيد النورسى (ص:40/4) 
#)سورةآلعمران:"م٠‏ 1 

)المثنوي العربي النوري لبديع الزمان سعيد النورسي (ص:*”) 

0" الملاحق في فقهدعوة النورلبديع الزمان سعيد النورسي (ص:54) 
"الشعاعات لبديع الزمان سعيد النورسي (ص:4) ١‏ 
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فيقولفي تفسيرقولهتعالى: 'ولتجدنهم حرص الناسعلى حياة 
مفسدين كين 0 1 

هذان الحكمن القاضيان في حق اليهود -الحرص والفساد- يتصّمنان هذين الدستورين 
العامين المهمين اللذين يديرهما أو لك القو في حباةالمجتيع الإتناق لخر والحيلوالخديعة. 
الآياتبين نهم ادن زازلواالياة لا جدماعيةالإنسانية يفو ني وأوقدواالحرب بين القراءوالأغنء 
لا يا ا وهلا« شوخ قفن تسوه 0 
انخرطوافي كل أنوا ع المنظمات الفاسدةومدوا ديهم الى كلنو من أنوا عالثورات تأخذ ار 
من الشعوب الغالبة ومن الحكومات التي ذاقوامنها الحرمان وسامتهمأنواعالعذاب. 7" 

من ناحية الدعوةإلى الأمن والسلامة: 

فبقول في تفسير قولهتعالى : "من قتل نفسابغير نفس أو فسادفى الأرض فكأنماقت ل الناس 
000 0( 

لايضحي بفرد و احد لأ جل الحفاظ على سلامة الجميع, إذالحقه و حق ضمنإطارالرحمة 
الإلهية, فلا ينظ ر إل ىكونه صغيرا أوكبيراء لذالايفدىبالصغير لأجل الكبي ولابحياةفردوحقه 
لأجل سلامة جماعة, والحفاظعليهاإن لم يكن له رضى فى الأمر. أماإذاكانت التضحيةبر ضاهورعبة 
منه فهي مسألة أخرى. (ها 

منناحية حثهمعلى الأخوة والمحبة والصلحوالمساواة: 

فيقولفي تفسيرقولهتعالى: "إنماالمومنونإخوةفأصلحوابين أخويكم ,00 .و"ادفعبالتي.هي 
أحسنفإذا الذي بينك وبينهعداوةكأنه ولي حميم"7', و" والكاظمين الغيظ والعافينعنالناس والله 
عا لضت "0 


و"ولاتعثوافىالأرض 


(أسورةالبقرة:”9 

#سورةالبقرة:.” 

()الكلمات لبديع الزمانسعيد النورسى (ص:5:0) 

»سور المائدة ون ١‏ 

2 “ المكتويات لبديع الزباسعيد التووني صن 66 
الضيات 7 

(أسو رةفصات:4؟ 

آذ ةآلعمران:4١1‏ 


اذأ آذ وول ياو اوساو كيه اللورشتيووي 


إذما يسببه التحايز والعنادوالحسدمننفاق وشقاق في أوساطالمؤمنين ومايوعرفي 
صدورهممن حقد وغل وعداءمرفوض أصلا, ترفضه الحقيقة والحكمة, ويرفضهالإسلامالذي 
يمثل روح الإنسانية الكبرى. فصْلاعن أن العداءظلم شنيع يفسد حيرا ةالبشر الشخصيةوالاجتماعية 
والمعنوية بل هوسم زعاف لحياة البشريةقاطبة. 7 والعداءظلم في نظر الحكمةإذالعداء والمحبة 
نقيضان, فهماكالنو رو الظلام لايجتمعا نمع بمعناهما الحقيقي أبدا.(] 
نعم !إن الإيمانبعقيدة واحدة يستدعي حتماتوحيد قلوب المؤّمنينبهاعلى قلب واحدم 
ووحدةالعقيدةهذهتقتضي وحدةالمجتمع ,كيف ل! إذهالقكماو احد مالكماواخل معيو دكا 
واخلل واز فككما و لعل وعكذاواعدواحدالى أن تبلغ الألف. ثم إن نبيكماواحد, دينكماواحد,ي 
قبلتكماو احدة, وهكذاو احدواحدإلى أن تبلغ المائة.” ثم إنكماتعيشانمعافي قرية يتواحدة تحت ظل 
دولةواحدة, في بلادواحدة, وهكذا واحدواحد إلى أنتبلغ العشرة.فلئنكانهنا ى إلى هذاالقدر 
من الروابط التي تستدعي الوحدة والتوحيد يدم والوفاق والاتفاق, والمحبةوالأخوة, ولهامنالقوة 
المعنويةماي ربط أجزاءالكونالهائلة, فم أظلم م نيعرضعنها جميعاويفضعليهاأسباباواهيةأوهنمن 
بيت العنكبوت .فإنتلى التي تو لدالشقاق والنفاق و الحقدو العداء.فيوغرصدرهعداءوغلا حقيقيا 
مع أخيه المو من ! أليس هذا إهانة بتلكالر وابط التي توحد؟ واستخفافابتلك الأسباب التي توجب 
المحبة؟ واعتسافا لتلك العلاقات التي تفر غوالكير 5؟فإنلم يكن قلبكميتاو ل تنطفيع بعدجذوة ة 
عقلك فستدركىهذاجيدا. 00 
أيه السادة ! رسائل النو رتنبهعلى دسائس الشيطان, ومنها: 
-حب الجاهوالشهرة 
-والشعوربالخوف 
-والطمع الذيهوسبب الحرمانوداءمضرعلى حياة المسلمين, وهو صدالقناعة التي هي 
كنزلايفنى. 
-وإثارة النعرةالقومية 
-والأنانية والغرور 
-وحب الراحة 


()المكتوبات لبديع الزمان سعيد النورسي (ص:508) 
()المصدر السابق (ص:94) 
()المصدر السابق (ص:58) 


ت الأمة. ذو القعدة 4 1ه 5 
صو و 


-و تسئمالو ظائف 

-وانتقادالاخوان 

وهي تعل نيأن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى يودون انقسام المجتمع إلى طوائف 
وقبائل, وظالمو أوربايثيرونفكرة القوميةبشكلهاالسلبي, ويفرقونبي نأقوامآسياوأوربا, ويغالوذفى 
العنصرية وحمي الجاهلية التي أعدمهاالإسلامفي ي أول يوم .ولذلكيقولالنورسي: 

يامعشر أهل الإيمان !إذقو تكمتذهبأ درا جالرياحمن جراءأغر فراضكمالشخصيةو أنانيتككم 
وتحزبكم, فقوةقليلة جداتتمكنمن ألتذيقكم الالو الهلاى.فإنكنتم حقامرتبطينيملةالإسلام 
فاستشهدوابالدستورالنبوي العظيم. 

"'المؤمن للموم نكالبنيان يشدبعضهبعضا".() 

وعندها فتقط تسلمونمن ذل الدنيا وتنجونمن شقاءالآخرة7".. فإنمحبة اللدتستلزم اتباع 
السنة الطاهرة لمحمد صلى اللهعليه وسلم, لأن حب اللههو العمل بمرضياته, وإنمرضاته تتجلى 
بأفضل صورهافي ذات محمد صلى اللهعليه وسلم. 0" 

وهوينصح طابة النور فيقول:ألايواجهوا المعارضي نبالحدةوالتهورولايقابلهم,المثلبل 
عليهم أن يكتفوابالدفا عع نأ نفسهم فحسب مع إظهاررو ح المصالحةوالإجابةعننقاط 
الاعتراض, (©) 

المساواة ليست فى الفضيلة والشرف.فالسلطان الملى والفقيرالمسكينكلاهماسيانفى 
الحقوق..فياللعج بإذالشر بعة التي نهت عن تعذيبنملةوأً مرت ألاتداسعمداأتهمل حقوة قبني 
آدم؟كلا !ولكن نحن الذين لم نمتثل الشريعة. (6 

00 إلى الدين القيم: 

إن ىإذا رأيت أحدا يسلك ني طريق تنج رإلى هلاكهفأولاتنصحدقائلا له:مذهبىهذاينهار 
0 وإ لم ينتهبنهاهتعودعليهبالزجروالنهي والنعي وتؤيدنهيك وتديمهفي ذهنه 
إمابتخويفهبنفرة العموم وإمابترقيق قلبه بالشفقة الجنسية.(© 


(الببخاري: الك تقل /الاعام ومسلم: 116 /8130. 

© المكتوبا بات لبديع الزمان سعيد النورسي (70:/7) 

("»اللمعات لبديع الزمان سعيد النورسي (ص:54-17) 

)الملاحق في فق دعوة النو رلبديع الزمانسعيد النورسي (ص 003 

9 “صيتا الإسلام أ وآثا رسعيد القديم لبديع الزمان سعيدالنورسي (ص 1 
69 إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز لبديع الزمان سعيد النورسي (ص:٠/ة)‏ 


و دور بديع الزمان سعيد النورسي.... 

ويقولفي تفسيرالآية:"إناللمعالذيناتقواوالذينهم محسنون".7) 

إنإقامةالصلاةو اجتناب الكبائر وظيفة حقيقيةتليقبالإنسانونتيجةملائمةم ع خلقته. فالذي 
يترك صملاته لأجل هموم العيش مثل هكمثل ذلك الجندي الذي يت رك تدريبه وخندقه ويتسول 
متسكعا فى الأسواق.فيانفسى !إنكنت تجعلين الحياة الأخرىغاية المقصدوأفر غت في سبيلها 
جهدك فسوف تكونينفي حكم أصغرعصفورا".: .ف" إنالدينعندالهالإسلام" .ولولاالدين 
الحق لتحولت الدنيا|لى سجن رهيب, وأنالشخص الملحدهوأشقى المخلوقات7).وإنكلمن 
يحعل الخراة القائية زتعاة فسيكون فى ججهت, سقيقة ومعتى حتى ركان بقلب ظاقر اف يختبرحة 
النعيم. وإنكلمنكان متو جها إلى الحياةالباقية يويسعى لهابجدوإخلاص فهوفائز 0 

وأهل لهمامعاحتى لوكانت دنياهسيئةو ضيقة صيقة إلا أنهسير اها حلوة طيبة, وسير اهاقاعةانتظا رلجنته 

فيتحملهاويشكرربهفيهاوهويخو 1 رالصبر(. وماهي حقيقة الدنيا؟اعلمأنهادار ضباق وأنت 
فيها ضيف مكرم, فكل واشرب باذن صاحب الضيافة والكرم, وقدم لهالشكر ولاتتح رك إلاوفق 
أوامرهوحدوده, وارحلعنها دون أنتلتفت إلى ورائك. وإياى أنتتدخلبفضو ل,أمورلاتعود 
إليك ولاتفيدك بشي فلاتغرق نفسك بشؤونها العابرة التي تفا رفك 00 . 

أيتها النفس إلاتقلدى أهل الدنيا, ولاسيما أه ل السفاهةو أهل الكفر خاصة, منخدعةبزينتهم 
الظاهريةالصورية وولذالاه الخايعةعبرالمشروعة. )0 

فالإنسان الذي تاهفي كثر 5المخلوقات وغرق فى الكائنات, وأخذ حب الدئيابلبه حتىغره 
تبسم الفانيات وسقط في أحضانها, لاشك أن هذا الإنسان يخسر خسرانامبينا, إذيقع فى الضْلال 
والفناءوالعدم, أى يعدم نفسهمعنى.(0) 

وإنأسعدإنسانهوم نلا ينسى الآخرة لأجل الدنيال ولايضحي بآخرتهللدنيا/ ولايفسدحياته 
الأبدية لأجل حياةدنيوية, ولايهد رعمرهبمالايعنيه, يثقاد للأوامراتقيادالضيف للمضيف ليفتحباب 
القبربأمان, ويدخلدارالسعادةبسلام. 0 


("أسورة النحل:6/٠‏ 
(")الكلمات لبديع الزمان سعيدالنورسي (ص 1م 
(؟المصدرالسابق (ص:0) 
المصدرالسابق (ص:/9) 
()المصدر السابق (ص:50) 
0 المصدر السابق (ص:417) 
المصدر السابق (ص:/4) 
0 المكتوبات لبديع الزمان سعيد النورسي (ص:84) 


ت الأمة؛ ذو القعدة ١455‏ ه 5 
صدو و 


ولكن أيواه! واأسفاه! .قد أظهرت هذه المدنية السفيهة خوارق جلابةوملاهى جذابة, 
يتساقطإليهاسكان قصور الإنسانو مخدراتها مكتساقط الفراش على النو رالمشرق المثقا ب إلى الثار 
المحرقة. :)0 

وكانيرى النورسي أن المستقبل للإسلامإذا اجتمعت أربع أ وخمس قوى, وهي: 

-قوة الإسلام الحقيقية المدعمةبالمعرفة والمدنية 

-وقوة الحاجة المجهزة بتوافر الوسائل وتكمل المبادئوالأسباب 

-وقوة المنافسة والغبطة والغيظ المصمر 

-وقوة استعداد الفطرة المجهز بتوحيدالكلمةالذيهودستورالموحدين, وبدماثةالخلق 
والاعتدال الذي هوخاصة الوضعالحاضر.. وبتنويرالأذهانالذيهو ضياءالزمان..وبتلاحق 
الأفكا رالذيهوقانون المدنية. . وبسلامةالفطرةالتىهي لازمةالبداوة. . وبالخفةوالإقداموهماثمرة 
الصرورة 

-وقوة الرغبةفى اتتحضر والتمدزوالنزو ع إلى التجددوالتقدمالمادى-الذييتوقف عليه 
إعلا ءكلمة اللهفي هذا الوقت - التي يأمربها الإسلام ويدفعإليهاالزمان و يلجاإليهاالفقرالشديدوالأمل 
الباعث للحياة بموت اليأس القاتل لكل رعبة. وإذمايفتح ح ظآسياوسعدالإسلامه والشورى 
والحرية المشروطتانبتربية الشريعةالغبراء.() 

وهو يثنى على الأمةقائلا:إنهذهالأمة الإسلاميةمعأ تقسمامنهم لايق دون الصلاةإلاأنهم 
يتطلعون أن يكو نرؤساؤهم صالحين أقياء حتى لوكانوام اهمفسقة, بلإنأولمايباد رأهلكردستان- 
الولايات الشرقية-مسوؤوليهمهوسوالهمعنصلاتهم. 7" 

وفحوى الكلامهو أن بديع الزماذسعيدالنورس يكانمصلحاومفسراكبي را أثبت في تفسيره 

حقائق الإيمان أمام الضغو طالصارمةمن الإلحادوالشيوعيةىو دعاالمجتمع الإسلامي إلىمافيه 
صلا حدفى الدنياوالآخرة, ووضعبينيديه أمثلتعصريةتكنو لوجية, داعياو ضْاجرامعاويامن اطمأن 
إلى الدنيا لم يامن فيه العصبية الجاهلية !, أين يتيهو ن!, أيهاالمنتبهو نالنائمون!, ما أجهلالغافل! آمن 
تؤمن!وماإلى ذلك. 


(المثنوي العربي النوري لبديع الزمان سعيد النورسي (ص 0093 
(صيقل الإسلام أو آثارسعيد القديم لبديع الزمان سعيدالنورسى (ص: بوه - -/اه) 
(»المثنوي العربي النوري لبديع الزمان سعيد النورسي (ص 0 


عا وزاك الرمواسعية الورسووي 


ووصل أذهنا ى أسباب التخلف التى جعلتنانقف على أعقاب القرو نالوسطى فىالوقت 
الذي طارفيهالأجانب-وخاصة الأوربين-نحوالمستقبل, وهي: 

دحزاةاليانن ْ 

-وموت الصدق فى حياتنا الاجتماعية والسياسية 

لوحن لطا * 

-والجهلبالروابط النورانية التي تربط المؤمنينبعضهمببعض 

-وسريانالاستبدادوسريان الأمراض المعديةالمتنوعة 

-وحصرالهمةفى المنفعة الشخصية 

-وفقدانالإخلاص 

-وعدم الشعوربالحاجة إلى القوة الكامنةفى الاتفاق, وعلا جهالحب فى اللهوالبغض فى الله 

-وتشتت النظر من مسائل مهمة, وعلاجه العفوعنهفوات الآخرينوالصفحعنهم 
والمرورعلى المنازعااتمرالكرام والدعوةإلىتركها 

-وعدم الحفاظ على فصَائل منهج الحق والعجزع ن العمل صمنمناقشةشريفة, وعلاجه 
اتهام المرءنفسه والانحياز إلى نهجالحق 

-وسوءعلو الهمة المفضي إلى الاختلااف, وعلا جدهو العلم ,أن رضى اللهينالبالإخلا صلا 
بكثرة الاتباع 

-والعجزعن الثبات على الاستقامة, وعلا جههو ربط المحبةمعالسالكينفي منهج الحقمع 
ترك شرف القدوةلهم. 

وكانا يحثان الموّمنين الذينعا رضواالظلم بشجاعةعلى العضعلى الق رآنوالسنة, والتأسي 
بالصحابة والتابعين, والقياميالحفاظعلى هيمنة الإسلامفي البلا دبشكل حضاري, والعملب"خذما 
صفاود عماكدر". ١‏ 

وأخيرا أذكر نقطة استنادهما, وهي: لاتيأس أيها المسلمفإن لك نقطةاستنادعظيمةوركيزة 
لاتتزعزعقط, وجيوشاجرارة لاتغلب وقوى احتياطية لاتنفد, فلواجتمعت عليك الدنيابأسرها 
لايمكنها أنتبا رزتلك القوى و تتحداها. . أماسبب انهز امك فى الوقت الحاضرفهوإرسالى جنديا 
واحداليقابل جماعةمنظمة وشسخصامعنويا. فاسمعأيها المسلم !ليك نكل جنديمن جنودك في 


ت الأمة؛ ذو القعدة ١455‏ ه 2.3 
صدو و 


حكم جماعة, وبمثابةشخص معنوي يستمدمعنوياتهمن الدوائر المحيطةبه. ومن الغريب الواقعأن 
المسلمينقد أصبحوافى الزمن الأخي رف يكثي رم ننواحى الأأرض حتى فى مراكز الإسلاموعواصمه 
حلفاء للجاهلية الأوربية وجنودامنطوعين لها. وهذههي الأمةالتتى يمك نأنتعودفي حينم ن الأحيان 
خطراعلى النظام الجاهلى الذي بسطته أو ربافى الشرق والغرب وأنتحبطمساعيها. 

0 2 


المصاد روالمراجع: 
كليات رسائل النو ر ل بديعالزمانسعيدالنورسي التي قامبترجمتها!حسانقاسم الصالحي مناللغةالتركية 
إلى اللغة العربية استقيتمنها, وهى: 
-١‏ الكلمات, طبعةثالثة. 81اه-884ام, طبع: شركة "سوزار"للطباعة,نشر: "د رسوزار"للنشر- 


إستانبول, تركيا. 
5 0 ا الال كل 0 الازية 
-١‏ المكتوبات, طبع ةأولى, 81اه-137ام, طبع :شركة "النسل" للطباعة, نشر: '"دارسوزلر"للنشر- 
إستانبول, تركيا. 
.-٠‏ اللمعات, طبعة أولى, 817اه-1997م, طبع: شركة "النسل"للطباعة, نشر:"دارسوزلر"للننشر- 
إستانبول, تركيا. 
4- الشعاعات, طبعة أولى,16اه-1197م, طبع: شركة"النسل""للطباعة, نشر:"دارسوزلر"للننشر- 
إستانبول, تركيا. 


ه- إشارات الإعجازفي مظان الإيجاز طبعةثالثة, '6اه_-198ام, طبع: شركة "سو زلر"للطباعة, نشر: 
"دارسوزلر" للنشر-إستانبول, تركيا. 

5- المثنوي العربى النوري, طبعة رابعة, 157ه-1994م, طبع:شركة"النسل" للطباعة, نشر: 
"دارسوزلر""للنشر-إستانبول, تركيا. 

-١/‏ الملاحق في فقه دعوة النور طبعة أولى, ٠ا8اه-1945م,‏ طبع: شركة "النسل" للطباعة, نشر: 
"دارسوزلر"للنشر-إستانبول, تركيا. 

- صيق ل الإسلامأوآثارسعيدالقديم, طبع ةأولى, 87اه-1890م, طبع:شركة"النسل"للطباعة, نشر: 
"دارسوزلر"للنشر-إستانبول, تركيا. 

4- سيرة ذاتيةلبديعالزمانسعيدالنورسي, إعداد:حسانقاسمالصالحي, طبع ةأولى, م, طبع ونشر: 
"دارسوزلر"للنشر-إستانبول, تركيا. 


الالال الا ل ل لهت 


شخصيةإسلامية 
الركرو. م مقتد ى حسن الاأزه ريو دو. مهفي الصحافة 


م مخلصالرحمن 
جامعةجواه ر لال نهرو, نيود لهي 
أسلوبه في الصحافة: 
إنكلمة أسلوب صارت حم مشاعافي هذه الأيام, تتردد على ألسن ةكثيرة في بيئات 
متعددةٌ بدلاللات متنوعة كما أنهاتستعمل في بعض الحالات للدلالةعلى منهج البحث وقد 
تراد فكلمة "منهج" , وكلمة أسلوب "5716" تطلقعلى العبارة اللغوية وهي في عرف 
الدارسين تنطلق إلى الجانب اللفظي , فمصطلح الأسلوب "56:16" ينصب بداهة على 
العنصر اللفظي, فهو الصورة اللفظية التي يعبر بهاعن المعاني, أونظم الكلام وتأليفه لأداء 
الأفكاروعرض الخيال وهو العبارة اللفظية المنسقة لأداء المعاني. ا 
:1 2) طريقة اختيار الألفاظ و تأليفها للتعبير عن المعاني قصد الإيضاحو التأثير 
إن الدكتو رالأزهري قددرس اللغة العربيةدراسةعميقة وأ تقنها |تقانا جيدافي بيئات 
مختلفة عايشهافي مسقط راسه مدينة مئونات بنجن, ثم في جامعة الأزهر في مصرملجااللغة 
العربية وآدابها -وفي جامعةعليكره المسلمة , الهند, ثم صققلها بقراءته ومطالعته المتواصلة 
حتى أصبح م نكبا رالصحفيين و الكتاب الهنود, وكتاباته نالت صيتاذائعاو قب ولاعامابين 
الأوساط العلمية والأدبية في الهند و خارجهاء فله إلمام تام بالصحافة وقدرة فائقةعلى 
استخدام الكلمات العربية وجملها. فإذا يأخذ القلم بيدمكانت الألفاظ تتباد رإلى ذهنه حسب 
سياق الكلام و يستخدمها بحذرو حيطة, ويستخدم الصلات حسب الأفعال والأسماع فلا 
ترون أثر العجمة ف يكلامهوعبا راته, وكان يجتنب عن استعمال الألفاظ الصعبةو الكلمات 
الضُخمةكماهي عادة لدى بعض الكتاب الهنود, ولاتجدون فيعبا رات هكلفا بالز خرف ولا 
تكلفافي الأداعى وكان يتحاشى ع نكثرة الألفاظ المتر ادفة والكلمات المتجانسة, وكانت 
جمله متناسقة قة شد شديدة الارتباط في التراكيب وا الا بية والخلابة, 


والتلازم الشديدبين الفقرات والجمل التي تشنف تشئف الآذان و تسر القراءو السامعين. 


"/أسلوب طه حسين للدكتو رالبدراوي زهرانص:1-١٠‏ 


ت الأمة؛ ذو القعدة ١5455‏ ه /: 
صدو و 


ولايقل أسلوبه روعاو بهاء في الموضوعات الدينية التي تعد جافة من حيث الجمال 
والروعة 0 أنقل فيما يلي فقرتين من موضوع ديني لإثبات هذه الميزة الممتازة :إنه يقول- 
وهو يلكر أهمية كرام ة الإنان تح ع عنوان '" ويسفك الذماء ءءء أل" والإسلام في 
تكريمه هذا للإنسان لايفرق بين عنصر وعنصر, و جنس و جنس, بل يؤكد 0 
في حق التكريم, وإلى هذا يهدي قول النبى صلى اللهعليه وسلم كلك اذو انمز تراب لا 
فصل لعربي على عجمي إلا بالتقوى". 7 ويقول في موض ع آخرفي نفس المقال"فالتسامح 
والصفح الجميل هو السياسة الإسلامية التي رسمتها النبوة في العلاقة بين الناس بعضهم مع 
البعض, و خصو صابين المسلمين وغيرهم, ونرى هذه السياسة مطبقة في علاقات النبي صلى 
الله عليه و سلم بالمش ركين و عيرهم في معاهداته و في حر وبه, و و 
في صلح الحدي يبية, وهو الصلح الذي عقدبين النبي عليه السلام وبين المشركينعندماأرا ادأن 
يحج فمنعوه وأبوا أن يدخل البيت الحرام, وق دكان أساس هذا الصلح شططامن جانب 
المشركين, و لكن الحكمة النبوية السامية قد آثرت الصبر و السماحة فحقنت الدماءالتى 
كانت توشىأ 3 تراق 4 لد 1 
مجلة صوت الأمة : مكانتها وأهدافها ودورالدكتورالأزهري فيها: 

إن هذه المجلة تحتل مكانة مرموقة في الأوساط العلمية والأدبية, ونالت احتراما 
وتقديرا و إعجابامن الكتاب العرب والعجم, وأ سهمت إسهاما فعالافي تعميم اللغة العربية 
والعلوم الإسلامية والثقافة الدينية داخل الهندو خا رجها, نحن نعلم أن الأوضاع ماكانت 
مواتية وقت إنشاء هذه المجلةعام 1118م لقلة الكتاب والقراءفي اللغة العربية, ولكن 
الدكتو رالأزهري بذ ل قصارى جهوده في إصدا رهاباتظام, ونفخ روح الحياة والنشاط في 
أهل العلم والأدب, وقام بار. ساء دعائم صحافة عر بية بناءة في بلدغير ناطق العربية وأوصلها !لي 
قمةعالية من الصحافة بجهوده الجبارة في مدة أربعين سنة من إشرافهعليها .وهي تعتبرالآن 

من أبرز المجلات العربية الصادرة في الهند, وأثبتت مكانتهافي العالم العربي أيضا بأسلوريها 

ولغتهاو أهدافها المنشودة. 


ل ج"الأردية, أبريل- يوليو1ص:87. 
اموت للا ل :/نقلا من صوت الجامعة ي ديسمير191/5م. 
(المصدرالسابق. 


(9:) الدكتور مقتدى حسن الأزهري ودوره في الصحافة 


لاشك أن لك لمجلة أهدافهاومقاصدهاتسعي للحصولعايهاوتهد ف إلى نيلها, فهذه 
المجلة أيضًا لها أهدافها ومقاصدها: ومنها إعلا ءكلمة الله, ومقاومةالأفكارالدخيلة, 
والتيارات المنحرفة, ومؤّازرة الكتاب والأدباء الإسلاميين, وإيقاظ الروح الدينية, وبث 
الوعي الإسلامي, ونشر العلوم الإسلامية والعربية وغيرها(0 

فهى استمرت فى الصدور و حاولت الحفاظ على أهدافهامنذ بدايتها, واحتوت على 
المقالات في بيان العقيدة الصحيحة, وإبطال العقائد الفاسدة والأفكارالضالة, وذكرمحاسن 
الإسلام وميزاته, وشرح الأحكام الدينية والمعاملات الشرعية, والرد العلميعلي 
الشكو ك والشبهات الت كانت ومازالت تثارحول منهج السلف الصالح, والمحجةالبيضاء 
التى تركناعليها النبى صلى الله عليه وسلم .وبجانب إحاطتها الموصوعات الساخئة حسب 
الأوضاع والأحوال, قامت بتعريف الشخصيات العلمية البارزة و خدماتهم ومآثرهم. فقد 
لعب الدكتوردورامهما في نشرهذه الموضوعات المتنوعة لشخصيات بارزة في العالم 
العربي والإسلامي, مثل: 

-١‏ سماحة الشيخ العلامة عبد العزيزين باز رحمهاللهمفتي المملكة العربية السعودية 
السابق. 

- الأديب الإسلامي الكبير العلامة الدكتو رتقي الدين الهلالي المراكشي رحمهالله. 

و فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل حفظه الله وتولاه الإمام والخطيب في 
المسجدالحرام. 

اح ١‏ شعي ربعن الى فارز لسرن الى 

ه- فصّيلة الدكتور صالحغانم السدلان أستاذ الدراسات العليابجامعةمحمدبن سعو د 
الإسلامية بمدينة الرياض. 

1- فضيلة الشيخ الدكتو رعلي بنعبد العزيز الشبل حفظه الله وتولاه. 09 

هذههي الأسماء البارزة المشهودة بِفصْلها وكمالهافي العالم لعلومكانتها و شأنها, وهم 
نجوم متلألئة في سماء العلم والأدب, والدعوة والا رشاد, وقدتزينت المجلةبمقالاتهم 
انر ٠‏ العاير بورع العام والأانب . وهناك عددكبير من العلماء والكتاب العرب الذين 

تنشر مقالاتهم فى هذه المجلة. 


()مذكورةفى الصفحة الأخيرة لك لعددمن المجلة. 
(السراج, العدد الخاص١٠0اص:0.‏ 
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هذا و إن المجلة قد أعطت صفحاتها النيرة للعلماء الهنود الذين لهم إلمام واسع 
ومعرفةعزيرة باللغةالعربيةو آدابها, وإنالدكتورقد أخذ الحيطة والحذرفي انتخاب الكتاب 
الهنود الذينكانوا يرسلونمقالاتهم للنشر في هذه المجلة الغراع فماكان ينشر إل بعد التاكد 
من سلامة تعبيرهم وفصاحة لسانهم وتلاؤ ممقالاتهم بأهداف المجلةو مكانتها, وكان يحرص 
على نشر المقالات التي كتبها أبر زكتاب اللغة العربية في الهند ليكو ن لها أثرعميق علي النفس 
و تخلق انطباعات جميلة في أذهان القراءو الدارسين, وهاهي أسماءبعض الشخصيات الكبان 
الهنود الت كان ينشر مقالاتهم حينا لآخر: 

فضيلة الشيخ صفي الرحمن المباركفوري (حاز هذا الكاتب على المركز الأول في 
مسابقة السيرة النبو ية العالمية الي نظمتها رابطة العالم الإسلامي عام "59٠ه)‏ 

فضيلة الشيخ صلا ح الدين مقبو ل حفظه الله (مقيم في الكو يت). 

فضيلة الدكتورعبد العلي الأزهري حفظه اله (مقيم في بريطانيا). 

فضيلة الدكتو رعبد الرحمن الفريوائي حفظه الله (مقيم في المملكة العربية السعودية 
بالرياض). 

فضيلة الدكتو رعبد العليم البستوي حفظه الله (مقيم في المكة المكرمة). 07 

وإلي جانب نشر مقالات هؤلاء الرجال الكبارمن الهنود و العرب و أمثالهمكان يكتب 
الدكتورالأز هري المقالات الأدبية والعلمية المؤثرة الرصينةو الافتتاحيات الجامعة الرشيقة شيقة 
العلاقد خييب ريطن عو لاجمو نبز قتؤذ اذا المبدله جتن رمالا وبواء رروغة وعدا 
العلم الوحيد و الركن الركين المنفرد الذيكانت تعتمدعليه المجلةة ف يكل الأحوال 
والظروف بلغ بالمجلةإلي ذروة الكمالو أوج المكانة التي ماهي عليها الآن بل جعلها 
الدكتورالأزهرى بثاقب نظره, وحدة ذكائه, وعمق تفكيره تر جمانا لأهدافها المنشودة, 
وجسراللتواصلوالترابطيين العرب والعجمومائدة انف حولها كي افون المختاة 
متعددوا الجنسية لتبادل 7 رائهم وأة فكارهم ومشاعرهمو أحاسيسهم. 
ندوة علمية عن الصحافة الإسلا مية تحت رئاسة الدكتورالأزهري: 

إن الدكتو رالأزهري قد بذل جهوداجبارة في ! رساءدعائم صحافة عربية إسلامية 
كادية ررك لاتجهاني لحان الاي رتباطهبالصحافة وتوليه رئاسة التحرير لمجلة 


كلل 
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()المصدر السابق, العدد الخاص١٠0اص:‏ م 


)5١1١‏ الدكتور مقتدى حسن الأزهري ودوره في الصحافة 

ومن جهوده المشكورة في رفع مكانة الصحافة أنه لعب دو را رياديافي عقد "'ندوة 
علميةعن الصحافة الإسلامية" للبحث و المناقشةعن الإمكانيات و السبل الكفيلة لإيجاد 
التعاون والتنسيق بين هذه الجرائد و المجلات, و اتخاذ الموقف الموحد نحو المسائل 
المستجدة فى السياسات الهندية والعالمية, وعن ضرورة استخدام الصحافة الهادفةالبناءةفى 
مجال الدعوة و الإرشاد و في مجال تربية الجيل الناشئ تربية إسلامية صالحة, ومواجهة 
الكتابات المضادة للإسلام وتعاليمه التي تظهربين حين وآآخرفي الصحافة الهندية والعالمية 
والردعليها رداعلميا مو ضوعيا, وكذلك عن ضرورة التركيز على التنويه بعلماءأمل 
الحديث وإبراز جهودهم وتاريخهم, وإصدارجريدة يومية أونصف أسبوعية تعتني 
باستعراض المسائل و المشاكل التى تتعرض لها المسلمون في الهندوغيرها, وتقديم الحلول 
المناسبة لهافي ضوءالكتاب والسنة , وتدعيم الصحافة الإسلامية تدعيما يرفع من معنويتها 
بحيث يكون لها ثقل في الصحافة الوطنية وغير ذلك من المسائل المهمة والموضوعات 
ليان 7 

وتم عقد هذه الندوة العلمية بتوفيق من الله تعالى وعو ن منهفي الجامعة السلفية في ١‏ 8 
من شهر نوفمبر سنة 1997م تحت رئاسة الدكتورالأزهري, قدساهم فيهاكثير من المدعوينمن 
أصحاب ومدراء الجرائدو المجلات السلفية الصادرة فى الهند. 

إن هذه الندوة العلمية احتوت على جلسات متعددة انعقدت فى أوقات مختلفة طوال 
اليومين الكاملين, قدمت فيهاعدة مقالات لأساتذة الجامعة و الوفود المشاركة حول الصحافة 
الإسلاميةو أهميتها, وماينبغي اتخاذه من خطوات وإجراءات لتحسين أوضًاع الصحافة 
الإسلامية الراهنة في الهند, وخصصت بعض الجلسات منهاللحوا رالمفتوح والنقاش البناء 
وتبادل الآراء, وبعدالمناقشة قشة والمداولة الطويلة المتأنيةخرج المشاركو نفي الندوةبقرارات 
وتوصيات هامة, وهي تشتمل على اثني عشربندا, وك ل بندمن بنود هذه التوصيات له أهمية 
بالغة في 3 لعا سراي مو م 
لجنة مصغرة للاتصال بالمعنيين وحثهم على تنفيد القرا رات والتوصيات. وقد صدرعدد 
خاص لمجلة "محدث" (مايو, يونيو”1497م) النى احتوت على المقالات التى تمعر ضهافي 
هذه الندوة من أصحاب ومديري الجرائد و المجلات الصادرة في الهند, فمن يريد الاطلاع 
عليها, يمكن له الرجو ع إلى هذا العدد الخاص, ** 


("أصوت الأمة, أكتوبر 1997م ص: /اه 
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حليةطالبالعلم 


التحلىبالعمل 
د.بكربنعبدا للهأبوزيد 

4 من علا مات العلم النافع: 

تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع, وهي: 

١-العمل‏ به. 

كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. 

7 تكاثر تواضع ىكلماازددت علما. 

4- الهرب من حب الترؤس والشهرة والدنيا. 

م-هجر دعوى العلم . 

--إساءة الظن بالنفس, وإحسانه بالناس, تنزهاعن الوقوع بهم. وقدكا نعبداللهبن 
المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف, ينشد: 

لاتع رضن بذكرهممعتذكرنا 
ليس الصحيحإذامش ىكالمقعد 

ه-- زكاة العلم : 

أو "زكاة العلم" صادعابالحق, أمارابالمعروف, نهاءعن المنكر, موازنابين المصالح 
والمضار, ناشرا للعلم, وحب النفع, وبذل الجاه, والشفاعة الحسنة للمسلمين, في نوائب 
الحقوالمعروف. 

وعن أبي هريرة رضي اللهعنه أن النبي صلى اللدعليه وسلمقال: "إذامات الإنساناتقطع 
عمله إلامنثلاث, صدقة جارية أوعلم ينتفع به, أوولدصالح يدعو له" رواهمسلم وغيره. 

قالبعض أهل العلم (0: هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل لعلمه, فبذ له صدقة, ينتفع 
بها, والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه. 


(اتذكرةالسامع والمتكلم. 


6 التحلي بالعمل 

فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرةعلمك ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق, 
وينقص مع الإشفاق, وآفته الكتمان. 

ولاتحملى دعوى فساد الزمان, وغلية الفساق, وضعف إفادة النصيحة عن واجب 
الأداء والبلا غ, فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر, ليتم لهم الخروج 
على الفضيلة, ورفع لواءالرذيلة. 
45-- عزة العلماء: 

التحليب "عزة العلماء' ':صيانة العلم وتعظيمه يمه وحماية جناب عزهوشرفه, وبقدرما 
تبذله فى هذا يكون الكسب منه ومن العمل به, وبقدرماتهدره يكون الفوت, ولاحولولا 
قوة إلابالله العزيز الحكيم, وعليه: 

فاحذ رأن يتمندل بك الكبراء, أو يمتطيك السفهاء, فتلاين في : فتوى, أوقضاء, أو 
بحث أو خطاب .. 

ولاتسعى به إلى أهل الدنيا, ولاتقف بهعلى أعتابهم, ولاتبذله إلى عير أهله وإنعظم 
قدره. ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لأئمةمضواء تر ى فيه بذل النفس في 
سبيل هذه الحماية لاسيمامن جمع مدلا في هذامثل ٠كتاب‏ "من أخلاق العلماء' اديرد 
سليمان رحمه الله تعالى 7), وكتاب "الإسلام بين العلماء والحكام' 'لعيد العزيز البدري 
رحمه الله تعالى, وكتاب صاب الكلمادي عاجرا او اتوي ع المجار ارت 
السامرائي (". وأ رجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب "عزة العلماء' ا 
557 

وقدكان العلماء يلقنون طلا بهم حفظ قصيدة الجرجاني :على بنعبد العزيز (م سنة 
5ه ) رحمه الله تعال ىكما نجدهاعندعدد من مثتر جميه, ومطلعها: 

يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوارجلاعنموضعالذلأحجما 
أرى الناس من دانهم هان عندهم وم نأكرمتهعزةالنف سأكرما 
ولوأنأهلالعلمصانوهصانهم 2 ولوعظموهدفي النفوس لعظما 


()مطبوعمرارا. 


7 طبع بجدةعام161ه نشردارالوفاءبجدة. 
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صدو و 


"لعظما" بفتح "الظاء" المعجمة المشالة. 
- صيانة العلم : 

إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه " طلبك للعلم" فبفضل الله ثم بسبب علمكى 
بلغت مابلغت من ولاية في : التعليم, أو الفتيا, أو القضاى وهكذا, فاعط العلمقدره, وحظهمن 
العمل به, وإنزاله منزلته, واحذ رمسلك من لايرجون لله وقارا, الذين يجعلو نالأساس 
"حفظ المنصب", فيطوون ألسنته معن قول الحق, ويحملهم حب الولايةعلى المجاراة, 
فالزم - رحمك الله - المحافظة على قيمتك بحفظ دينى, وعلمى, وشرف نفسى, 
بحكمة ودراية وحسن سياسة "احفظ الله يحفظى, احفظ الله فى الرخاء يحفظى فى 


الشدة...". 
وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية, وهذاسبيلك و لوبعد حين, فلا بأس, فإنهذا 
عزل محمدة لاعزل مذمة ومنقصة. 


ومن العجيب أن بعض من حرم قصداكبير امن التوفيق لا يكو نعنده الالتزام والإنابة 
والرجوع إلى الله إلا بعد "التقاعد" فهذا وإنكانت توبته شرعية لكن دينه ودين العجائز 
سواءى إذلايتعدى نفعه, أماوقت ولايته, حال الحاجة إلى تعدى نفعه, فتنجدهمن أعظم الناس 
فجوراوضررء أوبارد القلب أخرس اللسانعن الحق, فنعو ذ بالله من الخذلان. 
48- المداراة لاالمداهنة: 

المداهنة خلق منحط, أما المداراة فلا, لكن لا تخلط بينهما فتحملك المداهنةإلى 
حضارالنفاق مجاهرة, والمداهنةهى التى تمس دينى. (0) 
9- الغرام بالكتب27: 00 

شرف العلم معلوم لعموم نفعه, وشدة الحاجةإليهءكحاجة البدن إلى الأنفاس, وظهور 
النتقص بقدرنقصه, وحصول اللذة والسروربقدرتحصيله, ولهذا اشتدعرام الطلاب 
بالطلب والغرام بجمع الكتب مع الانتقاى ولهم أخبا رفي هذا تطول, وفيهمقيدات في ''خبر 
الكتاب ' يسر الله إتمامه وطبعه. 


()انظر: الغرباء للآجري ص 4١-مم-مهم.‏ 
"انظر: روضة المحبينص59-58مهم, ومفتاح دا رالسعادةص (, ففيهما أخبارظريفة وحكايات طريفة. 
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وعليه: فأحرز الأصو لمن الكتب, واعلم أنه لايغني منهاكتاب ع نكتاب, ولاتحشر 
مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية, لاسيماكتب المبتدعة فإنها سم ناقع. 
قوام مكتبتك: 

عليك بالكتب المنسوجةعلى طريقة الاستدلال, والتفقهفي علل الأحكام, والغوص 
على أسرارالمسائل. ومن أجلهاكتب الشيخين: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, 
وتلميذه ابنقيم الجوزية رحمه الله تعالى, وعلى الجادة في ذلك من قبل ومن بع دكتب: 

. الحافظ ابن عبد البر ( م سنة 4ه ) رحمه الله تعالى, وأجلكتبه "التمهيد"‎ -١ 

؟- الحافظ ابن قدامة (م سنة ٠57ه‏ ) رحمه الله تعالى, وأ رأ سكتبه "المغنى" . 

“ا الحافظ ابن الذهبى (م سنة 4/اه) رحمه الله تعالى. ْ 

؛- المحافظ اب نكثير (م سنة 8/6/٠ه)‏ رحمه الله تعالى . 

ه- الحافظ ابن رجب (م سنةه9/اه ) رحمه الله تعالى . 

؟- الحافظ ابن حجر ( م سنة 1ه ) رحمه الله تعالى . 

الحافظ الشوكاني ( م سنة :00٠ه)‏ رحمه الله تعالى . 

الإمام محمد بن عبد الوهاب ( م سنة7١ه‏ ) رحمه الله تعالى . 

9- العلامة الصنعانى ( م سنة 1187ه ) رحمه الله تعالى لاسيماكتابه النافع "سبل 
السلام". ْ 

. العلامة صديق حسن القنوجي ( م سنة 1700ه) رحمه الله تعالى‎ ٠١ 

١١‏ العلامة محمد الأمين الشنقيطى (مسنة19ه ) رحمه اللهتعالى لاسيماكتابه: 
"أضواء البيان'" . ْ 
١ه-‏ التعامل مع الكتاب : 

لاتستفدم نكتاب حتى تعرف اصطلا حمؤٌلفه فيه, وكثير اماتكو ن المقدمةكاشفةعن 
ذلى, فابدأمن الكتاب بقراءة مقدمته. 
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07- ومنه: 
إذا حز ت كتابا فلا تدخله فى مكتبتك إلا بعد أن تمرعليه جرداء أوقراءة لمقدمته, 
ولوس رين لي كير اذا جاجع فو لمتكتل قريكا مما رقا السدرة و0 لتر 
فيه, وهذامجرب, واللهالموفق. 1 
م - إعجام الكتابة: 
إذاكتبت فأعجم الكتابة بإزالةعجمتها وذلك بأمور: 
١-وضوح‏ الخط. 
1 رسمه على ضصُوء قواعد الرسم "الإملاء" وفى هذا مؤٌلفا تكثيرة من أهمها: 
كتاب الإملاء لحسين والي 07. ْ 
قواعد الإملاء لعيد السلام محمد هارن 0©, 
المفرد العلم للهاشمي, رحمهم الله تعالى () . 
#ت النقط للمعجم والإهمال للمهمل 2 . 
5- الشكل لما يشكل . 
ه- تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث ©. 
(يتبع) 


انين 


")طبع ثم صورعامه16هبيروت, دارالقلم. 

)طبع الخانجي بمصرعام 98٠١ه‏ الرابعة. 
(")الطبعة: 78 المكتبة البخارية الكبرى بمصر. 

لان الترك يودي إلى الاشتباه. 

)الترقيم وعلاماته, أحمد زكي باشا, طبععام :07اه. 


منأخبارالجامعة 
احتماء الحظشر ار| داري للها مض االنالقنة بقارسن 


عقد المجلس الإداري للجامعة السلفية اجتماعه السنوي في الساعة العاشرة صباحامن 
يوم الأحد: /٠١//‏ 4ه -017/9/94ام بقاعة الاجتماعات بالجامعة, برئاسة فضيلة الشيخ 
شاهد جنيد بن محمد فاروق السلفي, رئيس الجامعة السلفية, وأدارالاجتماع فضيلة الشيخ 
عبد الله سعود بنعبد الوحيد السلفي, الأمين العام للجامعة, وحضره أعضًاء مجلس الجامعة 
ومندوبون آخرون من مختلف ولايات الهند ومناطها, إلى جانب أعضاء المجلس من مدينة 
بنارس, وعدد من المدرسين ومسؤ ولي الأقسام المختلفة. 

بدأ الأمين العام هذا الاجتماع بالحمد والصلاة, وقدم الشكر والامتنانإلى جميع 
الحضور على تكرمهم بتلبية دعوة الجامعة وتجشمهم مشاق السفر. ثم تحدث عن بعض 
مناقب فضيلة الدكتو رجاويد أعظم بنعبد العظيم- رحمه الله- الرئيس السابق للجامعة, 
وفضيلة الشيخ محمد حنيف المدني - رحمه الله الأستاذ السابق للجامعة, وفضيلة الشيخ 
عبد الحكيم مجاز الأعظمى الرحمانى المئوي من خريجى مدرسةدا رالحديث الرحمانية 
دهلي . وهؤلاء فارقوا الحياة في الأشهر السابقة بعدالاجتماع السابق مكما جرى ة كر بعض 
الشخصيات الإسلامية العالمية التى وافتها المنية خلال الفترة السابقة, منها: شخصية سمو 
الأمي نايف بنعبد العزيز آلسعود- رحمهالله- ولي العهدوو زيرالداخلية بالمملكة العربية 
السعودية سابقا. ودعا الحصور لجميع هؤلاء المتوفينبالرحمة والمغفرة والجنة. 

ثم قدم الأمين العام أمام الحضّورقائمة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال, 
وحسب البند الأول قام فصْيلة الشيخ عبد الله سعود بعرض قرارات الاجتماع السابقعلى 
الحاضرين, وبعدإدخال تعديل يسير على طالب من الحضورقام فضيلة الرئيس الشيخ شاهد 
جنيد بالتوقيع عليها, ثم قدم فضيلة الشيخ نعيم الدين المدني شيخ الجامعة- تقرير قسم 
التعليم والتربية, وقد شمل هذا التقريرالاختبارات وعدد المشاركين فيها, وعدد الخريجين, 
وعدد الطلبة في السنة الحالية, ونظام التعليم والتربية, ونظام المدارس التابعة للجامعة, وندوة 
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الطلبة, وحفلة الخطابة, ولجنة الثقافة كما تضمن التقرير معلومات ع نكلية أمهات المؤمنين 
التابعة للجامعة, ومدرسة المنار للعلوم العصرية, التابعة للجامعة. 

وبعد ذلك تفضل فضيلة الشيخ عبد الله سعود, الأمين العام للجامعة بالقاء تقريره 
الشامل لعدد من الجهات البنائية والتعليمية والعلمية. فذكر فى تقريره الجهود التى بذلت 
للرقي بمستوى التعليم والتربية في الجامعة وأقسامها وفروعها المختلفة, وقدتضمن التقرير 
معلومات عن إدارة البحوث الإسلامية والإفتاء و الدعوة والإرشاد, وعماتم إنجازهبإشراف 
هذه الإدارة, والكتب التي طبعت خلال الفترة السابقة, والكتب التى سيتم طبعهاقريبا, 
وكذلك الجهود التى تبذل لتطويرإدارة البحوث وتفعيل أنشطتها, وقدتطرق التقريرإلى 
قسم الإفتاء, وإلى قسم الدعوة والإرشاد, وإلى مجلة صوت الأمة العربية, ومجلةمحدث 
الأردية, وإلى النشاط الرياضى فى ملعب الجامعة, وإلى الأعمال البنائية المستمرة فى المبنى 
المركزي وفى المبنى الجديد الخاص لطلاب مر حلتى المتوسطة والثانوية. وقد ألقى الأمين 
العام أضواءكافية على معظم النواحي المتعلقة بالجامعة مثل التعليم والتربية والترجمة 
والتأليف والمناهج والدعوة وال رشاد, والمشاريع المستقبلية. 

وبعدذلك فتح المجال أمام الحصّور للمناقشةو تقديم المقترحات, فوجهعددمن 
المشاركين أسئلتهم, فأجاب عليها فضيلة الأمين العا مكما سجل المقترحات المقدمة من 
الحضور. 

ثم جاء دو رانتخاب أعضاء المجلس الإداري حسب البند الثالث من جدو ل أعمال 
الاجتماع, فأفاد فضيلة الأمين العام بأنه- حسب الدستور الأساسي للجامعة-يتم انتتخاب 
ثلث أعضاء المجلس من قبل جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند, وهيئة "انجمن 
رحمانية '" ثة ين نه .ومجموععددالأعصاءه و أحدوعشرونعضوا. 
وقدقامت هيئة "انجمن رحمانيه ' بسد الفراغ الناشيءمن وفاة الدكتور جاويد أعظم بترشيح 
الأستاذ نامق أديب عضوافي مجلس الجامعة, وكذ لك ترشيح الأستاذ المحامي نو رالهدى 
عضوافي مجلس الجامعة مكان الأستاذ أنصا رأحمد الذي يشتكي بتدهو رحالته الصحية. 

هذا وقدتم اتفاق جميع الحاضرين على انتخاب فضيلة الشيخ شاهد جنيدمحمدفاروق 
لمنصب رئيس الجامعة خلفا للدكتورالراحل جاويد أعظم رحمه الله . وانتخب الأستاذ 


الحا ج عبد الرشيد- الذي يتمتع بعضوية مجلس الجامعةمنذفترة طويلة-لمنصب النائب 
الثاني لرئيس الجامعة .كماتم الاتفاق على إبقاء جميع المسؤولين على مناصبهمكالسابق. 


وفيما يلى بيان أسمائهم مع مناصبهم: 

١‏ فصيلة الشيخ شاهد جنيد بن محمد فاروق من مديئة بنارس رئيس الجامعة 

١‏ | فضيلة الشيخ مظهر أحسن الأزهري من مديئة مثو نائب الرئيس 

* | سعادة الأستاذ الحا عبد الرشيد من مدينةمالي ركوتله | نائب الرئيس 

(فنجاب) 

| فضيلة الشيخ عبد اللهدسعود بنعبد الوحيد | منمدينة بنارس الأمين العام 

ه | فضيلة الشيخعبد الله الزبيري من مديئة بنارس نائب الأمين العام 
سعادة الأستاذ أرشد الوزيري من مديئة بهدوهي نائب الأمين العام 

٠‏ | سعادة الأستاذعبد اللطيف عبد الأحد من مديئة بنارس أمين الصندوق 


ثم قدم الأمين العام - حسب البند الرابع من جدو ل الاجتماع-التقرير المشتملعلى 
الواردات والمصاريف المالية. وكان هذا التقرير مشتملا على تفاصيل الواردات 
والمصاريف للسنة المالية الماضية, وعلى الميزانية المقترحة للسنة المالية الجديدة, وبعد 
البحث والمناقشةوإدخالبعض التعديلات على الميزانية التقديرية وافق المشاركو عليها. 

واقترح عدد من المشاركين بشراءسيارة حديثة للجامعة لاستعمالها لأغراض الدعوة 
والإرشاد, كما أكدواعلى تركيب أجهزة جديدة لتكرير المياهفي الحرم الجامعي . وقدم 
بعض الحضو راقتراحا يخص الإجراءات المتعلقة بقبول الطلاب الجدد. وقدتم تسجيل 
جميع الاقتراحات والتوصيات ليتسنى العمل بموجبهافى الوقت المناسب. 

وفي نهاية الاجتماع قدم فضيلة رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى جميع الحاضرين 
على مشاركتهم في الاجتماع وإدلائهم بآرائهم ومقترحاتهم لتحسين خدمات الجامعة 
وللرقي بمستوى التعليم والتربية فيها. 

هذا, وقد شارك في هذا الاجتما ع عدد من الشخصيات الكبيرة من مختلف مناطق 
الهند, منهم: فضيلة الشيخ مظهر أحسن الأزهري (من مدينة مئو) وفضيلة الشيخ أصغر علي 
إمام مهدي ( من مدينة دهلي) و فضيلة الشيخعبدالو هاب الخلجي (من مدينة دهلي )و فضيلة 
الشيخ صلا ح الدين مقبول أحمد (من مدينة دهلي) وفضيلة الشيخ عبد السلام السلفي (من 
مدينة ممبائي) وفضيلة الشيخ سعيد أحمد السلفي (من مدينة بونا) وفضيلة الشيخ سليمان 
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الميرتي (من مدينة ميرت ) وسعادة الشيخ الحاجعبد الرشيد (من مدينة مالي ركوتله, بنجاب) 
وسعادة الأستاذ أرشد الوزيري (من مديئة بهدو هي)و سعادة الأستاذتنوير أحمد (من مدينة 
بهدوهي). 

أما المشاركون من مدينة بنارس فمنهم: فصيلة الشيخ شاهد جنيد بن محمد فاروق, 
وفضيلة الشيخ عبد الله سعود بن عبد الوحيد, وسعادة الأستاذمحمدسالم بن محمدفاروق, 
وسعادة الأستاذعبد اللطيف بن عبد الأحد, وفضيلة الشيخ أحسن جميل بن عبد البصير, 
وعيرهم. 

ومن المشاركين من هيئة التدريس ومسؤ ولي الأقسام المختلفة بالجامعة: فضيلة 
الشيخ نعيم الدين المدني شيخ الجامعة, و فضيلة الشيخ محمد مستقيم السلفي مسؤٌ ولشكن 
الطلاب وشيخ الجامعة سابقا, وفضيلة الشيخ محمد يونس المدنى شيخ الجامعة سابقا 
ومسؤول الدعوة والإرشاد, وفضيلة الشيخ عبدالكبير المباركفوريمسؤول لجنة الحاق 
المدارس, وفضيلة الشيخ سعيدميسورالمدني مديرإدارة القبول والتسجيل والامتحانات, 
وكاتب هذه السطور أسعد أعظمى. 

وقد تناول الجميع الغداء على مائدة الجامعة, ثم انصرفوا إلى جهاتهم حسب 
حجوزاتهم. 

يجدربالذكر أن فصْيلة الشيخ صلاح الدين مقبول أحمد عقد لقاء مع الطلاب في 
مسجد الجامعة أكثر من مرة, فتحدث معهم حول آداب طلب العلم والتلقي, وحثهمعلى 
الجد والاجتهاد في الطلب, وعلى اغتنام الوقت, والاستشعا ربنعمة اللدعليهم, وفتحأمامهم 
المجال للأسئلة والاستفسارات, وكان لفضيلته اجتماعات مع مدرسي الجامعة أيضًا, 
واجتماعات مع فضصيلة الشيخ عبد الله سعود, الأمين العام للجامعة. جزى الله جميع هؤٌلاء 
خيرا وبارك في جهودهم وتقبل مساعيهم التي يبذلونها للجامعة خاصة, وللاسلام 
والمسلمينعامة. 

(أسعداعظمي) 


لبششن 


